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حياّن جابر

ــرّ الــنــضــال الــفــلــســطــيــنــي بــمــراحــل عــديــدة  مــ
ومـــتـــعـــددة يــمــكــن تــقــســيــمــهــا لــثــاث مــراحــل 
أساسية استنادا لهوية وبنية الطرف الممثل 
أو الــقــائــد فــيــهــا، حــيــث ســيــطــرت الــقــيــادات 
البريطاني  الاحــتــال  مرحلة  فــي  التقليدية 
السياسية  تحركاتها  على  يعول  كــان  التي 
وتــحــالــفــاتــهــا الإقــلــيــمــيــة والــدولــيــة مــن أجــل 
انتقلت  ثم  الفلسطينية.  الحقوق  استعادة 
الــقــيــادة مــنــهــا إلـــى قـــيـــادة الــنــظــام الــرســمــي 
الــعــربــي ولاســيــمــا فـــي المــرحــلــة الــنــاصــريــة، 
وجــزء  الفلسطيني  الــشــعــب  اعــتــقــاد  نتيجة 
الإرادة  تملك  أنها  المنطقة  كبير من شعوب 
والإمكانيات التي تمكنها من تحرير الأرض 
هذه  وانتهت  المستلبة،  الحقوق  واستعادة 
المرحلة مــع نكسة حــزيــران مــن الــعــام 1967، 
ــي الـــعـــودة  ــة الإقـــلـــيـــمـــيـــة فــ ــمـ ــظـ وفـــشـــلـــت الأنـ
لسيطرتها لاحــقــا، حتى بعد حــرب تشرين 

من العام 1973.
في حين شهدنا بعد النكسة مرحلة قيادية 
ثالثة تمثلت في قيادة فلسطينية فصائلية 
مـــدعـــومـــة إقــلــيــمــيــا وأحـــيـــانـــا دولــــيــــا، فــمــن 
المعلوم أن صعود الفصائل الفلسطينية بعد 
النكسة كان مرتبطا بالتوازنات والخلافات 
الإقليمية والدولية، من الصراع على قيادة 
المصرية  الــجــمــهــوريــة  بــن  الــعــربــيــة  المنطقة 

والمملكة السعودية، وصولا إلى الصراع بين 
والسوفييتي،  الأميركي  العالميين  القطبين 
ــر الـــذي انــعــكــس عــلــى مــواقــف الفصائل  الأمـ
التحرر  حركة  قيادة  في  بداية  وتوجهاتها 
الحلول  الهرولة خلف  فــي  الوطني ولاحــقــا 
الإقليمي  التنافس  انعكس  كما  الانهزامية. 
التي  الحقبة  فــي  الفصائلية  المــواقــف  عــلــى 
أعقبت توقيع اتفاق أوسلو، ممثلة بمواقف 
فصائل المنظمة التي تحصل على جزء ولو 
بسيطا من أموال داعمي السلطة من ناحية، 
وفي مواقف القوى والحركات المدعومة من 
والجهاد  كحماس  ثانية،  ناحية  مــن  إيـــران 
بشكل أساسي والجبهة الشعبية في بعض 
الأحـــيـــان وفـــق حــجــم وطــبــيــعــة الـــدعـــم، وهــي 
بالأصح  أو  الــيــوم،  المستمرة حتى  المــرحــلــة 
المــرحــلــة الــتــي نشهد فــي الــســنــوات الماضية 
ــا. فــقــد عــجــز كـــا الــطــرفــن  ــ ــهـ ــ أفـــولـــهـــا وزوالـ
)فــتــح وحــمــاس( عن  الأكــبــريــن  الفصائليين 
قيادة شعب فلسطين، رغم الإمكانيات المادية 
الــتــي يــمــتــلــكــانــهــا ورغــــم حــجــم مــؤيــديــهــمــا، 
الفلسطيني  تــجــلــيــات الانــقــســام  وهـــو أحـــد 
الذي تجسد بسلطتين وهميتين في كل من 

الضفة وغزة.
طبعا قد لا نشهد قريبا بداية لمرحلة قيادية 
رابعة إن نجح أحد الفصيلين الفلسطينيين 
الأبرزين؛ فتح أو حماس؛ في قيادة الشارع 
الفلسطيني في الأشهر القليلة القادمة، غير 

أن تحقيق ذلك مسألة مستبعدة من وجهة 
المستمر  لعجزهما  أولا  المــقــالــة،  كــاتــب  نظر 
وثانيا  السلطة،  على  صراعهما  بداية  منذ 
الخاضعة  للمناطق  إدارتــهــمــا  ســوء  بحكم 
لــســيــطــرتــهــمــا، وثـــالـــثـــا بــحــكــم الاعــــتــــراض 
ــول تــوجــهــاتــهــمــا الاجــتــمــاعــيــة  ــ الــــواســــع حـ
في  تضعهما  التي  الإقليمية  وتحالفاتهما 
الشامل  التحرر  مفهوم  مع  واضــح  تناقض 
والـــكـــامـــل وطــنــيــا وســيــاســيــا واجــتــمــاعــيــا. 
لذلك تبدو مظاهر المقاومة العفوية الفردية 
والجماعية المتصاعدة اليوم مؤشرات على 
قــيــاديــة جــديــدة غير تقليدية  بــدايــة مرحلة 
ومــســتــقــلــة تــســتــنــد إلـــــى حـــاضـــنـــة شــعــبــيــة 
واضـــحـــة بــحــكــم انــخــراطــهــا فـــي الــحــيــثــيــات 
النضالية الميدانية اليومية، بعيدا عن دعم 

هذا الطرف أو ذاك.
نجد في تاريخ النضال الفلسطيني حالات 
قــيــاديــة فـــرديـــة اكــتــســبــت مــشــروعــيــتــهــا من 
للنكبة  ســابــق  بعضها  المــيــدانــي،  نــضــالــهــا 
كحالة عز الدين القسام وبعضها لاحق لها 
الوطني  التحرر  حــركــة  حقبة  فــي  ولاسيما 
مثل وديــع حــداد وأبــي جهاد، لكنها حالات 
قــــيــــاديــــة فــــرديــــة اكـــتـــســـبـــت رمــــزيــــة وطــنــيــة 
عابرة للمناطق والانتماءات دون أن تخلق 
منظومة قيادية ذات طابع مؤسساتي غير 
ــو الاخــــتــــاف الـــجـــوهـــري وربــمــا  ــردي، وهــ ــ فــ
اليوم  فنحن  الحالي.  الوضع  عن  الرئيسي 

منظمة،  لكنها  عــفــويــة  نضالية  حــالــة  ــام  أمـ
ــيـــة، كــالــغــضــب  ــبـ ــر الـــشـــعـ ــاعــ تـــحـــركـــهـــا المــــشــ
والاســـتـــفـــزاز فــي الــكــثــيــر مــن الـــحـــالات، على 
المتطورة  التنظيمية  سماتها  مــع  الــتــوازي 
المكتسبة من تراكم التجربة النضالية، كما 
في التعبئة والتحريض والتناوب والتوثيق 
ــة وغــيــرهــا  ــريـ والــتــغــطــيــة والـــحـــمـــايـــة والـــسـ
الــضــروريــة  التنظيمية  الــســمــات  مــن  الكثير 
لأي عمل نضالي. وكأننا أمام تطور وربما 
نضوج لمنظومة نضالية جماعية لا تنحكم

مــا يحركها نبض  بــقــدر  قــائــد بعينه  ــزاج  لمـ
الشارع المقاوم وبالتالي تنحكم لمصالحها 
الـــوطـــنـــيـــة، وعــلــيــه قـــد تــنــجــح هــــذه الــحــالــة 
ــة فــــــي طــــــي صــــفــــحــــة الانــــقــــســــام  ــيــ ــاعــ ــمــ الــــجــ
الــفــلــســطــيــنــي والــســيــطــرة الــفــصــائــلــيــة على 
وحيثياته  الفلسطيني  الــســيــاســي  الــجــســم 
ــار الـــتـــحـــرر  ــقــــود هــــي مــــســ الـــيـــومـــيـــة، كــــي تــ
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــي مـــســـتـــقـــبـــا، إن نـــجـــحـــت فــي 
ــلــــى امــــتــــداد  ــلــــهــــا عــ تــــطــــويــــر آلـــــيـــــات تــــواصــ
إدارة  فلسطين وخارجها أولا، وتمكنت من 
إمــكــانــيــاتــهــا الــبــشــريــة والــلــوجــســتــيــة على 
وأفــــرزت خطابا  ثــانــيــا،  فــتــرة زمنية طويلة 
وبرنامجا وشعارات موحدة ومحددة ثالثا. 
فحينها ننتقل لأول مرة إلى منظومة قيادية 
جــمــاعــيــة أفـــرزتـــهـــا وفـــرضـــتـــهـــا الـــنـــضـــالات 
الــشــعــبــيــة المـــيـــدانـــيـــة، وتــزكــيــهــا نــضــالاتــهــا 

ويقصيها تراجعها عنها إن حصل.
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شهد شهرا آذار/ مارس ونيسان/ إبريل 
ســلــســلــة عــمــلــيــات فـــدائـــيـــة فــلــســطــيــنــيــة 
ضمن الأراضي الفلسطينية المحتلة عام 
١٩٤٨، عمليات أربكت سلطات الاحتلال 
وأجــهــزتــه الأمــنــيــة. فــعــلــى الــرغــم مــن أن 
الــفــعــل المـــقـــاوم الــفــلــســطــيــنــي لـــم يتوقف 
نــهــائــيــا مــنــذ مــا قــبــل الــنــكــبــة وإلـــى الآن، 
لــكــنــه يــمــر بــحــالات مــد وجــــزر مختلفة، 
اتــه بكل  حيث يــمــارس الاحــتــال اعــتــداء
الـــجـــزر، كالتطهير  ــالات  فـــي حــ أريــحــيــة 
الـــعـــرقـــي والـــتـــمـــيـــيـــز الـــعـــنـــصـــري تــجــاه 
الشعب الفلسطيني ســواء في الأراضــي 
الـــضـــفـــة  فــــــي  أو   ١٩٤٨ عــــــــام  ــلــــة  ــتــ المــــحــ
الــغــربــيــة وغــــزة، كــمــا يــتــمــادى فــي القتل 
ــيـــالات والـــتـــوســـع الاســتــيــطــانــي،  ــتـ والاغـ
إلــى مصادرة الأراضــي وتقطيع  إضافة 
أوصال الجغرافيا الفلسطينية وتحويل 
منعزلات  الـــى  الفلسطينية  التجمعات 
ــة بـــعـــضـــهـــا عــــــن بـــــعـــــض، كــي  ــلـ ــفـــصـ ــنـ مـ
ما  فــي  الــتــواصــل  يصعب على سكانها 
السيطرة  الاحتلال  على  ويسهل  بينهم 

والتحكم.
كل احتلال هو حالة عنفية تقوم بشتى 
أنواع العنف المتاحة وتحاول السيطرة 
ــا يـــســـتـــوجـــب رد فــعــل  ـــل، مــ ـ

َ
ــت ــحــ ــ

ُ
عـــلـــى الم

ـــل لا يــكــافــئــه 
َ
ـــحـــت

ُ
ــاوم( مـــن الم ــقــ عــنــفــي )مــ

بــالــشــدة، لــكــنــه يتغلب عــلــيــه بــالــتــأثــيــر، 
ــل يــتــفــوق بــقــدرتــه عــلــى التحمل 

َ
ــحــت

ُ
فــالم

ــرا لــتــمــســكــه بـــحـــقـــوقـــه الــطــبــيــعــيــة.  ــظــ نــ
بــحــالــتــنــا الـــراهـــنـــة يــغــيــب عــــن الــشــعــب 
الفلسطيني وجود جسم سياسي يدافع 
الوطني  مــشــروعــه  ويحمل  قضيته  عــن 
الــتــحــرري الــشــامــل لــكــل فــلــســطــن، نظرا 
لــعــجــز الــفــصــائــل الــفــلــســطــيــنــيــة قــاطــبــة 
عـــن تــحــقــيــقــه أو عــلــى الأقــــل مــحــاولــتــهــا 
ل 

َ
حت

ُ
الم يعاني  كما  لتحقيقه،  وسعيها 

الــفــلــســطــيــنــي مـــن ســعــي عــديــد الأنــظــمــة 

دون  العفوي  الفعل  رد  بحالة  ويبقيها 
الوصول إلى رد الفعل التحريري، القائم 
وتكتيكات  واضــحــة  استراتيجية  على 
مــتــنــوعــة قـــــــادرة عـــلـــى تــحــقــيــق الـــهـــدف 
المنشود. فالجسم السياسي الفلسطيني 
بـــمـــخـــتـــلـــف أشـــــكـــــالـــــه، ســـــــــواء الـــســـلـــطـــة 
الــفــصــائــل  أو  أو حـــمـــاس  الــفــلــســطــيــنــيــة 
بفلك  تـــدور  الــتــي  الأخــــرى  الفلسطينية 
ــمـــاس، لـــم يــعــد قـــــادرا على  الــســلــطــة وحـ
حمل المشروع الوطني التحريري، لا بل 
أصبح عائقا أمام هذا المشروع. بالنسبة 
أنها  للجميع  واضــحــا  أصــبــح  للسلطة 
بـــأهـــداف ومــصــالــح صهيونية  أنــشــئــت 
ــد الأجـــهـــزة  وإمـــبـــريـــالـــيـــة، كـــي تـــكـــون أحــ

ــن الــعــام  ــ ــبـــق لــجــهــاز الأمـ الـــرئـــيـــس الأسـ
ديسكين  يوفال  )الشاباك(  الإسرائيلي 
حول العمليات المسلحة الأخيرة بقوله: 
»الجمهور ملزم بفهم كيف نشأت هذه 
عمليات.  تنفيذ  على  المشجعة  الأجــواء 
لا يـــوجـــد حـــافـــز أقـــــوى مـــن الـــيـــأس مــن 
أجــــل تــنــفــيــذ عــمــلــيــات فـــرديـــة، الــشــعــور 
أنــه  يــوجــد مستقبل’، وخــصــوصــا  بــــ’لا 
ليس ثمة ما يمكن خسارته بعد الآن«. 
يميز  »يأسا كهذا  أن  وأضــاف ديسكين 
الواقع في الضفة الغربية، وفي المجتمع 
الـــعـــربـــي فــــي إســــرائــــيــــل، حـــيـــث يــضــاف 
في  يريدونني  لا  بأنهم  الشعور  هناك 
الــــدولــــة، إلــــى جـــانـــب مـــشـــاعـــر الــتــمــيــيــز 

والظلم، و غالبيتها مبررة ومثبتة«.
ثــانــيــا: اتــســمــت جــمــيــع الــعــمــلــيــات الــســت 
الأخـــــيـــــرة بـــالـــطـــابـــع الـــــفـــــردي واقـــتـــصـــر 
الــفــلــســطــيــنــيــة  الــــفــــصــــائــــل  ــيـــع  ــمـ جـ دور 
ــادة والـــثـــنـــاء عــلــى الــعــمــلــيــات  ــ ــ عــلــى الإشـ

)باستثناء السلطة الفلسطينية المحافظة 
على موقفها المندد بأي عمل مقاوم منذ 
 أي فصيل 

َ
أوســلــو وإلــى الآن(، ولــم يتبن

العمليات،  مــن  عملية  أي  الــفــصــائــل  مــن 
وهـــــذا يــعــكــس عــجــز الــجــســم الــســيــاســي 
ــه  ــيـــاتـ ــثـ ــمـ ــيــــنــــي بــــمــــخــــتــــلــــف تـ ــلــــســــطــ ــفــ الــ
مـــواجـــهـــة  إرادة  ــــاب  ــيـ ــ وغـ ــيـــة،  ــلـ ــائـ ــفـــصـ الـ
ــتــــال لـــديـــهـــم، بـــنـــاء عــلــى حــســابــات  الاحــ
الــتــبــعــيــة المــخــتــلــفــة والــقــبــول بــالــضــغــوط 
الممارسة عليهم، ما يجعلهم غير قادرين 
الفلسطيني  الــشــعــب  إرادة  تمثيل  عــلــى 
بــالأفــعــال ولــيــس بــــالأقــــوال. نــتــيــجــة ذلــك 
حاول الشباب الفلسطيني إيجاد حلول 
بأنفسهم، وهو ما يفضح عجز الفصائل 
إمكانيات  تفوق  بإمكانيات  تتمتع  التي 
الفلسطيني الفردية بأضعاف مضاعفة. 
ــة الــتــي  ــفـــرديـ كــمــا أن نــمــط الــعــمــلــيــات الـ
لا تــرتــبــط بــالــعــمــل الــفــصــائــلــي يــفــاجــئ 
الأمنية  أجهزته  على  الاحتلال ويصعب 
على  المستحيل  فمن  وتتبعها،  توقعها 
ــل المــجــتــمــع  ــزة الاحــــتــــال اخــــتــــراق كـ ــهـ أجـ

الفلسطيني فردا فردا.
ثــالــثــا: عــلــى خــــاف الــعــمــلــيــات الــفــرديــة 
الــســابــقــة )كــمــا فــي انــتــفــاضــة السكاكين 
العمليات  معظم  اتــســمــت   ،)

ً
مــثــا  ٢٠١٥

الحالية باستخدام السلاح الناري، الذي 
ــداد والــتــخــطــيــط  ــ يــتــطــلــب حــالــة مـــن الإعــ
ا من تأمين  أكثر من عمليات الطعن، بدء
السلاح والقدرة على إيصاله رفقة منفذ 
خصوصا  التنفيذ،  مــوقــع  إلــى  العملية 
فــي ضــوء التعقيدات الأمــنــيــة والمــراقــبــة 
ــيـــات الــتــقــنــيــة الــتــي  ــانـ ــكـ الــحــثــيــثــة والإمـ
وفي  الاحــتــال،  ويستخدمها  يمتلكها 
ــنــــي فــــي حــمــايــة  ظــــل دور الــســلــطــة الأمــ
الاحتلال. وهو ما يظهر قدرة عالية على 

التخطيط والتنفيذ الفردي.
رابعاً: موقع العمليات الجغرافي ضمن 

تفضله  فهي  وعليه  منها،  تتلقاه  الــذي 
لــذا اقتصر  على حمل مشروع تــحــرري، 
الحثيثة والدورية  دورهــا على المطالبة 
بضرورة إحياء الميت )منظمة التحرير(.

إن الـــوضـــع الــفــلــســطــيــنــي المــعــقــد يــدفــع 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي إلــــى خــلــق بــدائــل 
مبتكرة، لذا قد تكون العمليات الفردية 
بــديــا مــؤقــتــا، يــضــمــن اســتــمــرار شعلة 
النضال، ويدفع إلى خلق جسم سياسي 
ــادر عـــلـــى حـــمـــل المـــشـــروع  ــ فــلــســطــيــنــي قــ
الـــــتـــــحـــــرري المـــــتـــــصـــــادم مــــــع الاحـــــتـــــال 
رغما  والــدولــيــن،  الإقليميين  وداعــمــيــه 
القديم  الفلسطيني  الجسم  أشــبــاح  عــن 

الذي ضاق أفقه وفقد بوصلته.

قضيته  تصفية  إلــى  والــدولــيــة  العربية 
كان  ذلك  كل  نتيجة  التحررية.  الوطنية 
لا بــــد مــــن تــنــفــيــذ الــعــمــلــيــات الأخــــيــــرة، 
السابقة  الفردية  العمليات  حــال  حالها 
أو اللاحقة لها. لكن ورغم تشابه أسباب 
وظـــروف عمليات المــقــاومــة الأخــيــرة ولا 
ســيــمــا ذات الــطــابــع الـــفـــردي مــنــهــا، لكن 
هــنــاك مــا يــمــيــز الــعــمــلــيــات الأخـــيـــرة عن 
من  بمجموعة  لــهــا،  الــســابــقــة  نظيرتها 
المعطيات التي تجتمع لأول مرة بعضها 

مع بعض، وأهمها:
أولًا: نــفــذت بــعــض الــعــمــلــيــات الأخــيــرة 
المحتلة  الأراضــــي  فلسطينيي  قــبــل  مــن 
عام 1948، ففي ٢٢ مارس/ آذار أسفرت 
عــمــلــيــة طـــعـــن ودهــــــس نـــفـــذهـــا الأســـيـــر 
المـــحـــرر مــحــمــد غــالــب أبـــو الــقــيــعــان في 
ثم  4 إسرائيليين،  السبع عن مقتل  بئر 
إطلاق مستوطن مسلح  استشهد عقب 
ــة. وتــبــعــتــهــا  ــنـ ــديـ الـــنـــار عــلــيــه وســــط المـ
ــا كــــل مــــن أيــمــن  ــفـــذهـ عــمــلــيــة فـــدائـــيـــة نـ
الفحم  أم  مدينة  من  اغبارية  وإبراهيم 
الأســلــحــة  اســـتـــخـــدام  عــبــر  آذار،   ٢٧ فـــي 
الــرشــاشــة فــي بــلــدة الــخــضــيــرة، جنوب 
مدينة حيفا، وأدت إلى مقتل اثنين من 
شرطة الاحتلال وجرح عشرة، وانتهت 
بــــاســــتــــشــــهــــاد المــــنــــفــــذيــــن. صـــحـــيـــح أن 
المحتلة  الأراضـــي  فلسطينيي  مشاركة 
التحرري  النضالي  بالمسار   ١٩٤٨ عــام 
ــد، إلا أنـــه  ــديــ ــيــــس بــــجــ أمــــــر مـــعـــتـــاد ولــ
والدعم وتقديم  الإسناد  انتقل من دور 
ــيـــات إلــــــى الـــتـــنـــفـــيـــذ المـــبـــاشـــر،  ــتـــســـهـ الـ
ــتــــال الــقــديــمــة  نــتــيــجــة ســـيـــاســـات الاحــ
ــتـــمـــرة الـــقـــائـــمـــة عـــلـــى الــتــهــمــيــش  والمـــسـ
والــفــصــل  الــعــرقــي  والــتــطــهــيــر  والإذلال 
العنصري الممارس ضد مجمل الشعب 
»الجنسية  فيه حاملو  بما  الفلسطيني 
الإســرائــيــلــيــة«. وهـــذا مــا بـــات الاحــتــال 
يـــــدركـــــه مـــــن جــــهــــة ويــــنــــكــــره مـــــن جــهــة 
أخـــــرى، ويــظــهــر ذلــــك واضـــحـــا بــحــديــث 

وهو  الاحتلال،  الرديفة لأجهزة  الأمنية 
ــا تـــؤكـــده الــســلــطــة وتــتــفــاخــر بـــه على  مـ
لـــســـان رئــيــســهــا مــحــمــود عـــبـــاس، الـــذي 
تـــفـــاخـــر فــــي مـــنـــاســـبـــات عــــديــــدة بــقــيــام 
بإحباط  الفلسطينية  الأمــنــيــة  الأجــهــزة 
عمليات فردية مقاومة. أما حماس، فإن 
بالقرارين  الأشكال  من  ارتباطها بشكل 
المــــصــــري والإيـــــرانـــــي يــجــعــلــهــا تــخــضــع 
للضغوطات الممارسة عليها من قبلهما، 
ــا خــدمــة  ــانــ ــيــ خــــدمــــة لمــصــالــحــهــمــا وأحــ
الفصائل،  بــاقــي  أمــا  الاحــتــال.  لمصالح 
وتـــحـــديـــداً فـــصـــائـــل مــنــظــمــة الــتــحــريــر، 
فـــقـــد بــــاتــــت مـــرتـــبـــطـــة مـــالـــيـــا بــالمــنــظــمــة 
الفتات  عــن  للاستغناء  مستعدة  وغــيــر 

وبــمــواقــع   ،١٩٤٨ عـــام  المحتلة  الأراضــــي 
مــحــددة بهدف إيــصــال رســائــل واضحة 
ــة إلــى  ــافـ لـــاحـــتـــال بــشــكــل رئــيــســي إضـ
الأنــظــمــة الــعــربــيــة المــطــبــعــة مــعــه. حيث 
أوقفت العمليات الحياة في كافة المدن، 
وفـــي مــقــدمــتــهــا تـــل أبـــيـــب، الــتــي يفاخر 
تــنــام وتنبض  لا  بها كمدينة  الاحــتــال 
بــالــحــيــاة. إن الـــوصـــول إلـــى هـــذا العمق 
ــتــــال بــكــامــل أجــهــزتــه  أظـــهـــر عــجــز الاحــ
إلى  دفعه  مــا  لها،  التصدي  عــن  الأمنية 
اته الأمنية المشددة أصلا،  تشديد إجراء
فبعد أن كان يتفاخر بحالة الهدوء التي 
ــل إلــيــهــا وبـــقـــدرتـــه عــلــى الــســيــطــرة  وصــ
والــتــحــكــم رغـــم وجـــود ثــغــرات فــي جــدار 

الــفــصــل الــعــنــصــري )الــتــي يــغــض النظر 
عمالة  على  الحصول  فــي  لرغبته  عنها 
ــة لا تــتــمــتــع بـــأي  ــيـــصـ فــلــســطــيــنــيــة رخـ
حـــقـــوق، وإثــبــاتــا لــقــدرتــه عــلــى إخــضــاع 
عليه(،  والسيطرة  الفلسطيني  الشعب 
نجحت العمليات الأخيرة في كسر وهم 
الاحــتــال الـــذي ســـارع لإغـــاق الفتحات 
في الجدار، مدركاً أنه فشل في إخضاع 

الشعب الفلسطيني.
من زاوية أخرى وعلى الرغم من مميزات 
الــعــمــلــيــات الــفــرديــة، إلا أنــهــا تحمل في 
صلبها سلبية قاتلة، فالفردية والعفوية 
تعني غياب الاستراتيجية، ما قد يؤثر 
ــذه الــعــمــلــيــات،  ــ ســلــبــا عـــلـــى ديـــمـــومـــة هـ

العمليات الفردية… أسبابها ومـيزاتها وسلبياتها

على الرغم من مميزات العمليات الفردية، إلا أنها تحمل في صلبها سلبية قاتلة، فالفردية 
والعفوية تعنيان غياب الاستراتيجية، ما قد يؤثر سلباً على ديمومة هذه العمليات، ويبقيها 
بحالة رد الفعل العفوي دون الوصول إلى رد الفعل التحريري، القائم على استراتيجية واضحة 
قادرة على تحقيق الهدف. فالجسم السياسي بمختلف أشكاله سواء السلطة الفلسطينية أو 
حماس أو الفصائل الفلسطينية الأخرى التي تدور بفلك السلطة 
وحماس لم تعد قادرة على حمل المشروع الوطني التحريري لا بل 
أصبحت عائقا أمام هذا المشروع. بالنسبة للسلطة أصبح واضحاً 
وإمبريالية،  صهيونية  ومــصــالــح  بــأهــداف  أنشئت  أنــهــا  للجميع 
الرديفة لأجهزة الاحــتــال، وهو  الأمنية  أحــد الأجــهــزة  كي تكون 
مــا تــؤكــده الــســلــطــة وتــتــفــاخــر بــه عــلــى لــســان رئــيــســهــا محمود 
الأمنية  بقيام الأجهزة  الذي تفاخر في مناسبات عديدة  عباس، 
فإن  أمــا حــمــاس  مــقــاومــة.  فــرديــة  بــإحــبــاط عمليات  الفلسطينية 
ارتباطها بشكل من الأشكال بالقرار المصري والإيراني، يجعلها 

تخضع للضغوطات الممارسة عليها من قبلهما.

سلبية قاتلة

الوضع الفلسطيني المعقد 
يدفع الشعب الفلسطيني إلى 

خلق بدائل مبتكرة

السيطرة  وتحاول  العنف  أنواع  بشتى  تقوم  عنفية  حالة  هو  احتلال  كل 
على المُحتلَ، ما يستوجب رد فعل عنفي )مقاوم( من المُحتلَ لا يكافئه 
بالشدة، لكنه يتغلب عليه بالتأثير، فالمُحتلَ يتفوق بقدرته على التحمل نظراً 
لتمسكه بحقوقه الطبيعية. بحالتنا الراهنة يغيب عن الشعب الفلسطيني 
وجود جسم سياسي يدافع عن قضيته ويحمل مشروعه الوطني التحرري 

تأييد لعمليات المقاومة مع انسداد أي أفق سياسي للصراع )سعد الخطيب/ فرانس برس(

نزار السهلي

في هذه الأيام التاريخية ومأساويتها العربية وحراجتها الفلسطينية، لم يعد اللسان 
معقوداً كما في عقود النكبة الفلسطينية، التي عملت على شل التفكير بوظيفة 
وأداء النظام الرسمي العربي مع قضيته المركزية، وتدفع الأحداث على الساحة 

العربية في سنوات الثورات وأيام المواجهة الجارية على أرض فلسطين لمزيد من 
التفكر والتعمق، كي يتأكد الشارع الفلسطيني بصوابية خياره بمقاومة الاحتلال 

الإسرائيلي ومشروعه الاستعماري المسبب لكل الكوارث والهزائم الفلسطينية 
والعربية، بعيداً عن أوهام التطبيع العربي مع المستعمر الصهيوني وأسس التنسيق 

الأمني مع السلطة الفلسطينية، ليبقى تحدي هزيمة الوعي والذاكرة الفلسطينية، 
 بتاج 

ً
أبرز ما يواجهه الفلسطينيون، فآباؤهم وأجدادهم أوكلوا لهم وعياً مكللا

الوعي الجماعي للإفلات من طوق الإبادة والتطهير العرقي. تحدٍّ ناتج عن متغيرات 
جوهرية شهدتها المنطقة العربية وثوراتها، وسرعة الرد عليها بثورات مضادة، 
ارتبط نجاحها بعمليات تطبيع عربي مشترك مع المؤسسة الصهيونية لحصار 

ووأد الانتفاضات، ومتغيرات انعطافية مست بنية السلطة الفلسطينية وأداءها 
لخص بالتنسيق الأمني، ولنفس الأهداف التي تعزز المصلحة الإسرائيلية في 

ُ
الم

البدء والخاتمة، وتمكينها من السيطرة على ما تبقى من أرض فلسطين.

تطبيع ما بين المُضطهِد والمُضطهَد
مات المسبقة القول إن ما يحدد طبيعة التطبيع مع الاحتلال 

ّ
سل

ُ
ليس من الم

الإسرائيلي بأشكاله المتعددة، وفي الجوهر التطبيع الأمني والاقتصادي والثقافي، 
هو أثر لانخراط أحد الأطراف في عملية التسوية، والتطبيع مع المشروع الصهيوني، 

وتوطينه في العقل البشري، لتصبح جرائمه مع الاغتصاب والقتل الجماعي والفردي 
، وليست هذه العملية في حقيقتها العميقة سوى 

ً
وكل أشكال الوحشية أمرًا مقبول

نوع من تمرير تطبيع متبادل، وظيفته توطين الطاغية والمحتل للأبد. والتغيير 
الديموغرافي وتزوير التاريخ واختزاله بلوم الضحايا، لا تختلف بالأهداف عن تلك 

التي يسعى الإسرائيلي إليها من خطة الاعتراف به والتطبيع معه، بمعنى آخر: 
ستعمِر 

ُ
ضطهَد والم

ُ
ضطهِد والم

ُ
تقوم كل تلك الممارسات على إرساء تطبيع ما بين الم

ستعمَر. المكسب الأساسي الذي جنته المؤسسة الصهيونية، في حالة التطبيع 
ُ
والم

العربي مع كل من مصر والأردن والسلطة الفلسطينية في أوسلو، وما تذرعت 
به لاحقاً الأنظمة الملتحقة بهذا الركب من أبوظبي والمنامة والرباط والخرطوم، أو 
»شراكتها« في صنع السلام، ورعاية  التي تنتظر في طابور القبول الصهيوني بـ

المصلحة الإسرائيلية التي اعتمدت أسلوب المساومة، وأبدعت في فرضه على الطرف 
الفلسطيني، عبر بندٍ صامدٍ من كل أوراق التفاوض بنموذج التنسيق الأمني 

الكاشف لمعنى »الشريك العربي والفلسطيني« المدمج بمصلحة إسرائيلية عليا 
 معظم مساراته، وأصبحت رؤيتها الاستعمارية، محل إعجاب أنظمة عربية 

ً
مخترقة

تروج لنجاح نموذجها المتبع في قهر الشعب الفلسطيني وبقبضة القمع والوحشية 
التي تأسست عليها، وأبقت المحتل طرفاً قوياً والعربي ضعيفاً بحاجة لاستدراج 

تجربة صهيونية متفوقة تجدد حيوية الاستبداد المتزعزع. 

من زمن التطبيع لزمن التنسيق
في ماضي التطبيع العربي مع إسرائيل، كثرت التساؤلات عن مستقبل ومغزى 
العلاقة العربية معها، بالرغم من أن أحداً لم يكن يغفل خطوط العلاقة والمناورة 

الصهيونية باستدراج الأطراف العربية له، ومن ثم الانخراط الفلسطيني منذ أوسلو 
باتفاقات جوهرها لا يختلف عن الانصياع العربي للمطالب الصهيونية، وترجيح 
كفتها الاقتصادية والأمنية والسياسية لصالح إسرائيل بكل المقاييس والأرقام، 

ليس فيها أي وهم متوقع من أن تفرط إسرائيل والحركة الصهيونية التي أمسكت 
بنجاح زمام المبادرة في اختيار عواصم التطبيع العربي بردٍ دموي على الثورات، من 
ركائها« بالسلام للإقرار 

ُ
أن تفرط بزمام المبادرة في صياغة شكل العلاقات بين »ش

بالحقوق الفلسطينية.  هذا ما تشير إليه بوضوح أسس العلاقة من زمن التطبيع 
العربي مع إسرائيل، إلى زمن التنسيق الأمني مع الاحتلال، والمخصص بالأساس 
لصناعة جيل فلسطيني جديد يعتمد على عمق ارتباطه بالمحتل برعاية أميركية 

مشرفة على برامجه، وتحويل أجهزة أمن السلطة الفلسطينية إلى سلاح يوفر الأمن 
خذت هذه العلاقة ذريعة رسمية للتغطية 

ُ
للمستوطنين ويمنع أي تحرك مقاوم لهم، ات

على عمليات التطبيع العربي مع إسرائيل، إضافة لتبرير وتبني الرواية الصهيونية 
المتجولة بحرية في مدن وعواصم عربية، وتردف الحالة الفلسطينية بالمفهوم 

الصهيوني للتعبير عن تحللها من القضية الفلسطينية، تكامل الحالة العربية المطبعة 
والتنسيق الأمني المؤازر للاحتلال وفق المبدأ القائل بأن خيل السبق لم تعتد أن تؤازر 

بعضها بعضاً على أولوية الفوز وهي في الميدان، تتسابق أنظمة عربية مع السلطة 
الفلسطينية لتعزيز الانطباع لدى المستوى الأمني والسياسي الإسرائيلي بأنها على 

السكة الصحيحة التي تحمي المشروع الصهيوني، وبأن وجودها مرتبط على هذا 
المسار بمحاربة كل أشكال مناهضة نظام الأبارتهيد وتجريم كل فعل مقاوم له.

التطبيع والتنسيق 
الأمني وجهان 

لفشلٍ ماثل

معركة الشتات... كفاح ضد النفي من معادلـة الصراع

وآخـــــــر مــــؤيــــد لـــحـــركـــة حــــمــــاس وحـــكـــومـــة 
غــــزة، مــقــابــل الــغــالــبــيــة المــحــبــطــة مــن واقــع 
وتشظية  الفلسطينية،  الجاليات  تمزيق 
المستعر على  الصراع  القضية، في سياق 
ســلــطــة افـــتـــراضـــيـــة، و»شـــرعـــيـــة« مــنــزوعــة 
الـــدســـم الــشــعــبــي! وهـــكـــذا، أســفــر تشتيت 
البوصلة السياسية عبر منظور المرحلية 
ــنــــاء  ــلــــطــــويــــة، وإقــــــصــــــاء غـــالـــبـــيـــة أبــ الــــســ
عــمــلــيــات صنع  عــن  الفلسطيني  الــشــعــب 
الــقــرار، وغــيــاب الــقــيــادة المــوحــدة الــقــادرة 
أماكن  فــي  الشعب  هــذا  تمثيل  فعلًا على 
وجوده كافة، عن حصر دور اللاجئين في 
أنشطة  ــار  إطـ فــي  الــشــتــات،  مختلف دول 
الآنــيــة، خــارج سياق مراكمة  الفعل  ردات 
استراتيجية  رؤيــة  وفــق  النضالي  العمل 
واضحة. حتى البدائل التي يحاول بعض 
اجتماعية  كيانات  فــي  طرحها  النشطاء 
لــم تنجُ  أخــــرى،  إلـــى  مستقلة، مــن محطة 

الفلسطيني،  الــشــعــب  تــمــثــيــل  »شــرعــيــة« 
دون أن يــكــون لــهــذا الــشــعــب، خــاصــة في 
الــشــتــات، أي دور  الــــ 48« ودول  »مــنــاطــق 
أو حتى  السياسية،  قراراتهما  في صنع 
انــتــخــاب أعــضــائــهــمــا أو مــمــثــلــيــهــمــا في 
المجلسين الوطني والتشريعي! انتخابات 
المــجــلــس الــتــشــريــعــي فـــي الــعــامــن 1996 
»الـــرئـــاســـة«  انـــتـــخـــابـــات  ــك  ــذلـ وكـ و2006، 
منحت  الــتــي  و2005،   1996 الــعــامــن  فــي 
ــراع عـــلـــى الــســلــطــة عــلــى  ــلـــصـ الأولـــــويـــــة لـ
حــســاب الــتــنــاقــض الــتــنــاحــري مــع وجــود 
الاحتلال، جرت وكأن الشعب الفلسطيني 
لا وجـــود لــه خـــارج حـــدود الضفة وغــزة، 
بل وكأن القضية الفلسطينية هي قضية 
إقـــامـــة دولـــــة، عــوضــا عـــن حــقــيــقــة كــونــهــا 

قضية عودة وتحرير!
إذا كــــان مـــن شــــأن الــحــل المــرحــلــي إقــصــاء 
المحتلة  الأراضــي  في  الفلسطيني  الشعب 
مـــنـــذ الـــنـــكـــبـــة، وكــــذلــــك فــــي دول الـــشـــتـــات، 
لــم يقد  فــإن الانــقــســام المستمر فــي تعمقه 
إلــــى فــصــل الــضــفــة عـــن غــــزة فــحــســب، بل 
الــشــعــب الفلسطيني  انــعــكــس أيــضــا عــلــى 
فــي الـــخـــارج، الـــذي انقسمت »نــخــبــه« بين 
الله،  رام  فتح وسلطة  لحركة  مــؤيــد  تــيــار 

تامر خرمه

»نقل الصراع إلى الداخل«. شعار اختبأت 
لتبرير  الــتــحــريــر،  مــنــظــمــة  قـــيـــادة  وراءه 
جــنــوحــهــا إلــــى »الـــحـــل المـــرحـــلـــي«، الـــذي 
حــدود  فــي  الفلسطينية  القضية  اخــتــزل 
دولة منشودة على الأراضي المحتلة عام 
1967، وتمخض عن إبرام اتفاقية أوسلو 
بــــدورهــــا عــن  ــفــــرت  ــتـــي أســ الـ ــام 1991،  ــ عـ
الاعـــتـــراف بــالــكــيــان الــصــهــيــونــي بوصفه 
المنظمة  ميثاق  وتفريغ  شرعية«،  »دولـــة 
من مضمونه الثوري، ناهيك بتصفيتها 
ذاتــي  إقــامــة سلطة حكم  معنوياً لصالح 
تحت ظل الاحتلال. هذا المسار الذي كان 
ثمنه التخلي رسمياً عن 89% من مساحة 
التاريخية، أفضى إلى تقويض  فلسطين 
والقضية،  والــشــعــب  الأرض  مــبــدأ وحـــدة 
وتشظيتها في ملفات منفصلة، وإهمال 
جوهرها المتمثل بحق العودة، وبالتالي 
المواتية لمحاولات إخراج  الظروف  تهيئة 
عــام 1948،  المحتلة  الأراضـــي  فلسطينيي 
وكـــذلـــك الــاجــئــن فـــي دول الــشــتــات، من 
معادلة الصراع، الأمر الذي انعكس سلباً 
على دورهـــم الــنــضــالــي، وقـــاد إلــى جانب 

مــن ارتــــــدادات هـــذا الـــواقـــع، الــــذي كرسته 
معادلة: »الدولة قبل التحرير«.

الـــتـــنـــظـــيـــمـــات  ــلـــف  ــتـ مـــخـ أن  ــي  ــ فــ ــك  ــ شــ لا 
الــفــلــســطــيــنــيــة، ســيــاســيــة كــانــت أو حتى 
لمختلف  عقود،  عبر  تعرضت  اجتماعية، 
ــلــــى يــد  ــقــــمــــع والاضـــــطـــــهـــــاد عــ أشـــــكـــــال الــ
هذا  لكن  المستضيفة«.  »الـــدول  حكومات 
لا يلغي حقيقة أن العامل الذاتي المتعلق 
بسياسات هذه التنظيمات هو ما يلعب 
ــــدور الــحــاســم فـــي تــقــويــض دور  الـــيـــوم الـ
الأراضـــي  خـــارج  الفلسطينيين  اللاجئين 
تفاقم  وقـــد  حـــزيـــران.  نكسة  مــنــذ  المحتلة 
الـــدور السلبي لــهــذه الــســيــاســات فــي ظل 
ــابـــات  ــقـــطـ ــتـ ــتــــجــــاذبــــات والاسـ ــة الــ ــفـ عـــاصـ
ــع انـــــدلاع  ــعـــرت مــ ــتـ الإقـــلـــيـــمـــيـــة، الـــتـــي اسـ
 ،2010 عــام  نهاية  العربي  الربيع  ثـــورات 
لدرجة أن بعض الفصائل باتت منغمسة 
تــمــامــا فــي دعـــم مــصــالــح أنــظــمــة إقليمية 
مــعــيــنــة عــلــى حـــســـاب مــصــالــح الــشــعــوب 
القضية  حساب  على  وبالتالي  العربية، 

الفلسطينية نفسها.

في مواجهة البؤس والتهميش
عــلــى أي حـــال، لــيــس الــعــامــل الــســيــاســي - 

عوامل سياسية واقتصادية - اجتماعية 
أخرى، إلى تقييد هذا الدور، باستثناءات 
ــة، فــــي حـــــــدود حــمــات  ــايـ ــغـ ــلـ مـــــحـــــدودة لـ
التضامن، وردات الفعل العفوية العابرة.

من »المرحلية« إلى الانقسام
ــادة  ــيـ الــــحــــل »المــــرحــــلــــي« الـــــــذي تــبــنــتــه قـ
 ،1974 عام  الفلسطينية  التحرير  منظمة 
ــذري، منذ  ــ أدى إلـــى انــقــســام ســيــاســي جـ
المنضوية  الفصائل  بــن  طــرحــه،  بــدايــات 
في إطار المنظمة، وتلك التي آثرت العمل 
خــــارج إطـــارهـــا مـــن جــهــة، وبــــن فــصــائــل 
على  اختلفت  التي  نفسها،  المنظمة  هــذه 
تأويل »النقاط العشر«، وكيفية إخراجها 
ــيــــاســــي،  ــاب الــــســ ــ ــطـ ــ ــخـ ــ ــا فــــــي الـ ــ ــهـ ــ ــرحـ ــ وطـ
الواقع،  أرض  على  العمل  في  وترجمتها 
ــرى، لــكــن بــلــغ هـــذا الانــقــســام  مــن جــهــة أخــ
مــنــعــطــفــات أخـــطـــر عـــلـــى واقــــــع الــقــضــيــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة ومــســتــقــبــلــهــا عــنــد تــوقــيــع 
اتفاقية أوسلو، وتأسيس سلطة رام الله، 
ومــن ثم تفاقم الــصــراع على السلطة إلى 
درجة إقامة حكومتين منفصلتين في كل 

من الضفة الغربية وقطاع غزة.
المـــفـــارقـــة أن كــلــتــا »الـــحـــكـــومـــتـــن« تــدعــي 

ــده مــا يقوض  الــذاتــي هــو وحـ التنظيمي 
دور الشعب الفلسطيني في دول الشتات، 
فــهــنــاك أيـــضـــا عـــوامـــل ســيــاســيــة تتحمل 
مسؤوليتها الأنظمة العربية والإقليمية، 
في  الفلسطينية  الــقــضــيــة  تــســتــغــل  الــتــي 
ــا تــضــع  ــهــ ــأنــ ــاق قـــمـــع شـــعـــوبـــهـــا، وكــ ــيــ ســ
مسألة  مــع  التناقض  خــنــدق  فــي  القضية 
فــي صناعة  الشعوب  الحرية، وحــق هــذه 
العالمي  النظام  بـــدور  ناهيك  مستقبلها، 
بــأســره، الـــذي لا يـــزال يسعى لــنــزع صفة 
الفلسطيني  الــشــعــب  ــاء  ــنـ أبـ عـــن  الـــلـــجـــوء 
الـــــوطـــــن، وتـــصـــفـــيـــة أي مـــشـــروع  خــــــــارج 
سياسي يهدف إلى التحرير. لكن لا ننسى 
أيــضــا الــعــامــل الاقـــتـــصـــادي الاجــتــمــاعــي، 
الذي يتجسد في سياسات الإفقار والعزل 

والتهميش المستمرة ضد اللاجئين.
وإغراقهم  الفلسطينيين،  اللاجئين  إفقار 
ــبـــحـــث عــــن لـــقـــمـــة الـــعـــيـــش،  فــــي دوامــــــــة الـ
ــم الــوطــنــيــة داخـــل  وعـــزلـــهـــم عـــن جــــذورهــ
الأراضــــــــــــــي المــــحــــتــــلــــة، وعــــــــن مــحــيــطــهــم 
على  المستضيفة  البلدان  في  الاجتماعي 
حــد ســـواء، عــوامــل مــن شأنها أن تزعزع 
أي جــهــد نــضــالــي بــشــكــل مــســبــق. فــقــدان 
الأمل بالقيادة الفلسطينية وبالحكومات 

أسفر تشتيت البوصلة 
السياسية عبر منظور 
المرحلية السلطوية، 
وإقصاء غالبية أبناء 

الشعب الفلسطيني عن 
عمليات صنع القرار، 

عن حصر دور اللاجئين 
في مختلف دول 

الشتات في إطار أنشطة 
ردات الفعل الآنية

تظاهرة مؤيدة لفلسطين في نيويورك )تيفون كوسكون/الأناضول(

العربية من جهة، والانغماس اليومي في 
محاولات الإفلات من وطأة ضنك العيش 
من جهة أخــرى، وضعت الفلسطيني في 
موقع لا يمكن أن يحسد عليه. ومع هذا، 
لا ننسى كيف كانت كثير من الحكومات 
ــام« إلــى  ــ ــهـ ــ الــعــربــيــة تـــوجـــه أصـــابـــع »الاتـ
الـــاجـــئ »الـــغـــريـــب« فـــي الــلــحــظــة الأولــــى 
الـــتـــي انــتــفــضــت فــيــهــا شــعــوبــهــا بــوجــه 

دكتاتورياتها المستبدة.
ــــذي  الــ ــد  ــلــ ــبــ الــ ذلـــــــك  ــاً،  ــ ــثــ ــ مــ الأردن  ــــي  فــ
اللاجئين  مــن  الأكــبــر  الــعــدد  يستضيف 
الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن خـــــــــارج الــــــوطــــــن، نــــأت 
المخيمات بنفسها عن أية مشاركة فاعلة 
في مظاهرات الربيع العربي، خشية من 
اســتــخــدام مــشــاركــتــهــا كــذريــعــة لسحق 
الحراك الشعبي الأردنــي في مهده. وقد 
دائــرة  عــن  بعيدة  المخيمات  هــذه  بقيت 
الفعل المباشر حتى انــدلاع هبّة تشرين 
انــطــفــأت  تــلــبــث أن  لـــم  الـــتـــي  عــــام 2012، 
وهـــدأ الــحــراك، خــال نحو أســبــوع. رغم 
هذا، هناك من حاول اتهام الفلسطينيين 
بتأجيج الأوضاع خلال تظاهرة 24 آذار 
عام 2011، التي تُعَدّ إحدى أبرز محطات 

الربيع العربي في الأردن.

ليس العامل 
التنظيمي وحده ما يقوض 

دور الشعب الفلسطيني 
في دول الشتات
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تشهد الحالة الفلسطينية اليوم تعاظما 
للفجوة القائمة بين طموحات الشعب وبالذات 
أحلام الأجيال الصاعدة، وبين قدرات وإرادات 

وأفاق عمل الحركة السياسية الفصائلية 
والحزبية على السواء. إنها حالة تعوّق تراكم 
الإنجازات بل أشبه بمعادلة ملء برميل من 

دون قاع بالماء. فالأمر ممكن نظريّاً، لكنه 
يحتاج الى مجهود مضاعف عدة مرات 

وسكب الماء بقوة وبوتيرة اسرع من قدرة 
التبذير في القاع. هذا هو فائض الثمن 

الذي يدفعه الشعب الفلسطيني، وعليه فإن 
غياب المشروع التحرري الفلسطيني يشكل 

العائق الأكبر أمام مراكمة الإنجازات، ويؤدي 
بالشعب إلى دفع ثمن أكبر، ليس ثمنا 

سياسيا فحسب بل بأرواح خيرة أبنائه 
وبناته وبآفاق تطوره.  ليس الفلسطينيون 
في حالة صراع متكافئ مع إسرائيل، لكن 

الشعوب لا تسير فقط حسب توازنات 
القوى ولا حسب قواعد لعبة المستعمر. بل 

إن إصرارها على الحق هو قوة وإرادتها إن 
رت هي قوة هائلة. الشعب الفلسطيني 

ّ
توف

ينتج روح الاشتباك والمقاومة الشعبية 
التحررية إلا أن منظومة المراكمة لا تقوم 

بالاستفادة من روح الشعب.

طموحات كبيرة

وقف الممارسات 
الاستيطانية لن يكون عبر 

انتظار الضمير الحر للمجتمع 
الدولي

نجحت النضالات 
الشعبية بشمل فلسطينيي 

الداخل في تحقيقات 
الانتهاكات الإسرائيلية

طرحت المقاومة 
أمام الشارع تجربة 

الممكنات في مواجهة 
الاحتلال الإسرائيلي

المقاومة الفلسطينية وفواتير مسبوقة فلسطينيو 48 والمشروع الصهيوني في الوقـت الراهن
الدفع في غزة

كشف حقيقة الصهيونية دولياً وصراعها المستمر

أمير مخّول

ــة  ــ ــاحــ ــ »ســ ــــف  ــيــ ــ ــــوصــ تــ ــا  ــ ــدنــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ اعــ إذا 
 هــذه الحالة تــعــود إلى 

ّ
الاشــتــبــاك«، فـــإن

بـــدايـــة المـــشـــروع الــصــهــيــونــي الأوروبـــــيّ 
المــنــشــأ الاســتــعــمــاري الاســتــيــطــانــي في 
ــائـــم عــلــى طــــرد شــعــبــهــا،  ــقـ فــلــســطــن والـ
ــور ويـــمـــكـــن  ــفــ ــلــ ــا بــــتــــصــــريــــح بــ ــ ــــومـ ــــدعـ مـ
عـــزو ذلـــك إلـــى مــعــاهــدة ســايــكــس بيكو 
لــهــنــدســة المــنــطــقــة وتــقــاســم نــفــوذهــا ما 
بين البلدين الاستعماريين الأكبرين في 
حينه، إلا أن الأطــمــاع فيها سبقت هذه 
الأحــــداث. لــم تكن فلسطين يــومــا خــارج 
رض عليها وبات 

ُ
حالة الاشتباك الذي ف

شعبها ضحيته المباشرة. بل وتواصلت 
ــروع الــصــهــيــونــي بعد  ــشــ طـــمـــوحـــات المــ
نكبة العام 1948 في السعي العملي إلى 
»تــصــحــيــح الــخــطــأ الــتــاريــخــي« المتمثل 
ببقاء حوالي الـ160 ألف فلسطيني ضمن 
حدود إسرائيل وذلك لطردهم من البلاد 
وتــطــهــيــرهــا مـــن كـــل وجــــود عـــربـــي. لقد 
ودولتها  الصهيونية  المؤسسة  أدركـــت 
الــنــاشــئــة مــــدى الــتــحــدي الــــذي يــشــكّــلــه، 
المجموعة  هــذه  بقاءُ  مستقبليّة،  بنظرة 
من الشعب الفلسطيني حتى وإن كانت 
مهزومة، ولذلك أخضعاها إلى منظومة 
والرقابة  العسكري  الغيتوهات والحكم 
والضبط إلى حين يتسنى طردها. وقد 
أتـــي ذلـــك اســتــكــمــالا لــلــهــدف الــجــوهــري 
الــاجــئــن، سعياً لإنهاء  فــي منع عـــودة 

قضية فلسطين.
لقد أعادت الثورة الفلسطينية ومسيرة 
الــتــحــرر الــوطــنــي بــقــيــادة »م ت ف« في 
قضية  رســم  والسبعينيات  الستينيات 
فلسطين وبقوة على خارطة العالم وفي 
العمليات  إن معظم  بــل  اعــمــالــه.  جـــدول 
- ولـــيـــس جــمــيــعــهــا - كـــانـــت ســاحــتــهــا 
خـــــارج الـــوطـــن أو عــلــى حـــــدود الـــوطـــن، 
ومــهــمــا بَـــعُـــدَ مــيــدانــهــا، فــقــد كــانــت أعــن 
الـــفـــدائـــيـــن والـــفـــدائـــيـــات عــلــى فلسطين 
ــي مـــــــــوازاة ذلـــك  ومـــــن أجـــــل فـــلـــســـطـــن. فــ
الــذيــن  الـــــ48  نــضــال فلسطينيي  تــحــوّل 
بـــقـــوا فـــي وطــنــهــم مـــن نـــضـــال مـــن أجــل 
ا مــن  ــبـــاك بــــــدء ــتـ ــاء إلـــــى نـــضـــال اشـ ــقـ ــبـ الـ
بيوم  مــرورا  العسكري  للحكم  التصدي 
الأرض 1976 والحركة الطلابية العربية 
الفلسطينية في الجامعات الإسرائيلية 
ــالـــذات ســنــوات الــســبــعــن والــثــمــانــن  وبـ
ــة  ــاومـ ــقـ المـ وأدب  ــة  ــافـ ــقـ ــثـ الـ ــاحــــات  ومــــســ
الفلسطيني، وهبّة القدس والأقصى من 
العام  الكرامة من  العام 2000 وفــي هبة 
ــذا الــجــزء من  2021، لــقــد انــتــقــل فــيــهــا هـ
في  الــتــمــحــور  مــن  الفلسطيني  الــشــعــب 
وعي الهوية الفلسطينية وفي مواجهة 
ــي الــقــضــيّــة  ــة، إلــــى وعــ ــرلــ مـــشـــاريـــع الأســ

الوجود  حماية  وضمنها  الفلسطينية 
في الــوطــن، ومــن ضمن ذلــك، ما شهدته 
ــــدن الــفــلــســطــيــنــيــة الــســاحــلــيــة  مـــؤخـــراً المـ
ــده الـــنـــقـــب الــــذي  ــهـ ــا شـ ــ الـــتـــاريـــخـــيـــة، ومـ
يــخــضــع لمــخــطــط تــطــهــيــر عـــرقـــي وغـــزو 
صهيوني للقضاء على الوجود العربي 
فيه، خدمة لعقيدة التهويد الصهيونية 
الراسخة، وخدمة لمشاريع استراتيجية 
مـــع دول »الاتـــفـــاقـــات الإبــراهــيــمــيــة« في 
مجال التجارة العالمية والتعاون الأمني.
ــــي  ــدوانــ ــ ــعــ ــ ــ ــد ال ــيــ ــعــ ــتــــصــ ــابـــــل الــ فـــــــي مـــــقـــ
والأذرع  الأوجــــــه  المـــتـــعـــدد  الإســـرائـــيـــلـــي 
عــلــيــهــم، هــنــاك ثــاثــة تــحــولات متنافرة 
يــشــهــدهــا فــلــســطــيــنــيّــو 48؛ تـــراجـــع دور 
الوطني  ومشروعها  السياسية  الحركة 
السياسي الوحدوي، دخول حزب عربي 
عن  تعبيراً  الحاكم  الائتلاف  فلسطيني 
نــخــب وقـــطـــاعـــات تــقــبــل بــهــذا الانـــدمـــاج 
المسيرة  مجمل  على  ويعترض  المــشــوّه، 
الـــكـــفـــاحـــيـــة لــــهــــذا الـــــجـــــزء مـــــن الـــشـــعـــب 
الفلسطيني وبــالــذات فــك الارتــبــاط بين 
النضال الوطني الفلسطيني وتحصيل 
ما  هــو  الثالث  التحول  بينما  الــحــقــوق، 
وله  يــزال،  الكرامة ولا  هبّة  شهدناه في 
جـــذوره، مــن حــراكــات شعبية وحصريا 
شــبــابــيــة فـــي غــالــبــيــتــهــا فـــي حـــالـــة قـــرار 
ذاتــــي وتــــرى نفسها فــي حــالــة اشــتــبــاك 
بــل وتتبنى مقولة الاشــتــبــاك، ولا  دائـــم 
السياسية  والحركات  للأحزاب  تنصاع 
ــع لــجــنــة المــتــابــعــة  ــامـ ولا لــســقــفــهــا الـــجـ
التمثيلية  الكيانية  الهيئة  وهــي  العليا 
لــفــلــســطــيــنــيــي الــــــــ48. هــــذا كــلــه جــــار في 
سياق أوسع وهو قبول النظام العربي 
إقليميا  وحليفا  فعالا  طرفا  لإســرائــيــل 

رفقة شقور

ــي فــلــســطــن  ــ ــان فــ ــ ــــضــ ــر رمــ ــهــ ــد شــ ــهــ شــ
ــبّــــة فــي  الــــعــــام 2022 هــ لــــهــــذا  المـــحـــتـــلـــة 
الـــــــقـــــــدس وعــــــــــــدة مــــــنــــــاطــــــق، شـــبـــيـــهـــة 
2021، حيث  رمـــضـــان  فـــي  بــســابــقــتــهــا 
أتت الهبّات المتلاحقة لمواجهة عمليات 
الشيخ  حي  في  والاستيطان  التهجير 
ــاب الــعــامــود.  ــ ــلـــوان وبـ ــراح وحــــي سـ ــ جـ
كــذلــك هــدفــت إلــى الــتــصــدي لاعــتــداءات 
المـــســـتـــوطـــنـــن عـــلـــى المـــســـجـــد الأقـــصـــى 
ووضع حد لمحاولات التقسيم الزماني 
الجماعات  إليه  تسعى  الــذي  والمكاني 
لتغيير  المتطرفة  الصهيونية  الدينية 

واقع القدس الإسلامي.
الفلسطيني مع دعوات  الشارع  تفاعل 
الــربــاط فــي المــســجــد الأقــصــى ومسجد 
قـــبّـــة الـــصـــخـــرة، وشـــهـــد شــهــر رمــضــان 
أنحاء  كــافــة  مــن  للفلسطينيين  تــوافــداً 
فلسطين المحتلة إلى ساحات المسجد. 
وتذرعت الشرطة الإسرائيلية بعمليات 
 
ً
الاعـــتـــكـــاف داخــــل تــلــك الـــســـاحـــات لــيــا
ــم أعــمــال  ــاراً، وأطــلــقــت عــلــيــهــا اســ ــهــ ونــ
الــــشــــغــــب، وأطــــلــــقــــت فـــــي مـــواجـــهـــتـــهـــا 

سلسلة إجراءات قمعية.
مثلت العديد من الوقائع الفلسطينية 
وداخــــل الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة وصفة 
تفجيرٍ جاهزة للأوضاع، وتمثلت تلك 

العوامل في عدة محاور:
الإســـرائـــيـــلـــي  الـــيـــمـــن  ــاولات  ــحــ مــ أولًا: 
المــتــطــرف مــد جــســور الــثــقــة بينه وبــن 

المؤسسة  وبــن  الصهيوني  الجمهور 
العسكرية والأمنية الإسرائيلية، حيث 
طــمــحــت قـــيـــادات الــيــمــن المــتــطــرف إلــى 
رصد المناطق الفلسطينية التي لديها 
قــابــلــيــة لــاشــتــبــاك مــع قـــوات الاحــتــال 
الــعــســكــريــة فــي نــقــاط مـــحـــددة، خرجت 

عن سيطرتها لاحقاً.
ــتــــال  ثـــانـــيـــا: مـــعـــانـــاة حـــكـــومـــات الاحــ
ــن أزمـــــــــات مـــتـــاحـــقـــة،  ــ الإســــرائــــيــــلــــي مـ
جعلها تــحــاول خــلــق حــالــة مــن الــرعــب 
بإشعال  بانشغالها  الأمني،  والتهديد 
نــقــاط مــواجــهــة مـــحـــددة عــلــى الــجــانــب 
وقدرتها  بطشها  لإظهار  الفلسطيني، 
على السيطرة الأمنية والعسكرية على 
الأرض، خاصة بعد العمليات الفدائية 
الــتــي تــم تنفيذها فــي داخـــل الأراضـــي 
قـــبـــل ضـــيـــاء  ــــن  مـ عــــــام 1948  المـــحـــتـــلـــة 
حمارشة ورعد حازم، وما أحدثته تلك 
الــعــمــلــيــات الــفــدائــيــة مــن صــدمــة أمنية 
ــلـــي، الـــــذي رغــم  ــيـ فـــي الـــجـــانـــب الإســـرائـ
الــعــالــيــة والمتفوقة  إمــكــانــيــاتــه الأمــنــيــة 
إلا أنه وقف عاجزاً أمام تلك العمليات 
الفدائية الفردية، والتي أثارت ما أثارته 
مــن رعـــب إســرائــيــلــي، خــاصــة بــارتــبــاط 
شهر رمضان لدى الإسرائيلي بتنامي 
عمليات المقاومة الفلسطينية، والخطر 

الأمني المحدق بكافة أماكن تواجده.
ثــالــثــا: ســاهــم فـــي تــفــاقــم الاحــتــكــاكــات 
والإسرائيلي  الفلسطيني  الجانب  بين 
الحديث عن تسوية سياسية  صعوبة 
أو تسويقها داخلياً، سواء في الجانب 
الفلسطيني أو في الجانب الإسرائيلي، 
الـــحـــكـــومـــات الإســرائــيــلــيــة  ــة أن  خـــاصـ
ثابتة  لكنها  وجوهها  تغيّر  المتعاقبة 
ــدة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  ــيــ ــقــ ــعــ ــفــــس الــ ــلــــى نــ عــ
تــرى ضــرورة  التي  المتطرفة،  اليمينية 
الــوجــودي والمعنوي لكل ما هو  القمع 

فــلــســطــيــنــي، حـــتـــى اصـــطـــدمـــت بـــواقـــع 
الهبّات التي كشفت عن جيل فلسطيني 
التسوية، خاصة  لخيار  رافــض  جديد 
التحرير  منظمة  دور  انــهــيــار  ظــل  فــي 
الفلسطينية في رسم خريطة المواجهة 
وأشــكــالــهــا المــلــحّــة، وتــحــوّل ذلــك الــدور 
بــدوره  بــدأ  الـــذي  لــلــشــارع الفلسطيني 
الفلسطينية  الــفــصــائــل  قـــيـــادات  يــقــود 
ــا. رابــــعــــا: بــعــد  ــهـ بــــــدلًا مــــن أن يـــنـــقـــاد لـ
عمليات التطبيع المستمرة في الجانب 
العربي، كذلك عمليات التنسيق الأمني 
بـــن الــســلــطــة الــفــلــســطــيــنــيــة والــجــانــب 
السلطة  دور  واقـــتـــصـــار  الإســـرائـــيـــلـــي، 
ــلـــى عـــمـــلـــيـــات شــجــب  الــفــلــســطــيــنــيــة عـ
واستنكار صورية لممارسات الاحتلال 
في  رغبة  مــع  والقمعية،  الاستيطانية 
الحفاظ على الامتيازات المقدمة لها من 
الاحتلال،  الدولي ومن جانب  المجتمع 
لـــم يعجبها مـــا على  ــذي  الــ الـــوقـــت  فـــي 
الطاولة ولا ما تحت الطاولة ولم تقرر 
فإن  التسوية،  الطاولة على خيار  قلب 
انــســيــاقــهــا لــتــرديــد خـــيـــارات مــيــتــة من 
قــبــل الــجــانــب الإســرائــيــلــي كــخــيــار حل 
قد  المفاوضات،  استئناف  أو  الدولتين 
ــا الــســيــاســي الفعلي  قــضــى عــلــى دورهــ
في الجانب الفلسطيني، حيث اعتادت 
على تقديم حقن تخدير سياسية لمدة 
الثلاثين عاماً التي تلت اتفاقية أوسلو، 
وهـــــذا مـــا جــعــل الــــشــــارع الــفــلــســطــيــنــي 
ــادة  ــيــ ــقــ ــز الــ ــجــ ــن عــ ــ ــداً عــ ــيــ ــعــ ــرك بــ ــحــ ــتــ يــ

السياسية المتشبثة بامتيازاتها.
ــرة كــســر حــاجــز  ــيـ خـــامـــســـا: تــســريــع وتـ
ــر عــنــه  ــبـــاشـ الــــخــــوف كـــــان المــــســــؤول المـ
ــتـــي انــطــلــقــت  عــمــلــيــة ســـيـــف الــــقــــدس الـ
مــن غــزة الــعــام المــاضــي 2021، مــن أجل 
إســنــاد وحماية المــرابــطــن والمــرابــطــات 
ــهــــرت المـــقـــاومـــة  فــــي الــــقــــدس، حـــيـــث أظــ
الفلسطينية تطوراً ملحوظاً في تغيير 
قــواعــد الاشــتــبــاك، فــقــد وقـــف الاحــتــال 
ــــن رصــــــد هـــذا  ــزاً عـ ــ ــاجـ ــ ــلــــي عـ ــيــ ــرائــ الإســ
التطور، على الرغم من كافة الإمكانيات 
والـــتـــقـــنـــيـــات الـــحـــديـــثـــة، حـــيـــث تـــركـــزت 
السكنية،  الأبـــراج  على  أهــدافــه حينها 
ــة، كما  ــيـ ومـــكـــاتـــب المـــؤســـســـات الإعـــامـ
ــة بــوهــم  ــاومــ ــقــ فـــشـــلـــت فــــي تــضــلــيــل المــ
مــواجــهــة بـــريـــة، حــيــث كــــان مـــن المــؤكــد 
حينها اتجاه الجانب الإسرائيلي إلى 

التحقيق  تشكيل لجان تحقيق بهدف 
في التقصير في تقدير الموقف الأمني 
والــعــســكــري، ورصــــد تــطــور إمــكــانــيــات 
ــــع رؤوســـــــا أمــنــيــة  المــــقــــاومــــة، مـــمـــا وضـ
وســيــاســيــة وعــســكــريــة صــهــيــونــيــة في 
مــرمــى مــنــتــقــديــهــا، فــحــاولــت الــتــعــافــي 
مــــن تـــجـــربـــة ســـيـــف الــــقــــدس بــمــحــاولــة 
صــنــع ســجــل مــتــطــرف جـــديـــد، بــإطــاق 
يد العنف والتنكيل الأمني الصهيوني 

في الجانب الفلسطيني.
فـــي هــــذه الأثـــنـــاء وبـــعـــد إشـــعـــال نــقــاط 
الجانب  مــواجــهــة خــرجــت عــن سيطرة 
الإسرائيلي الذي كان يطمح إلى حصر 
تلك المــواجــهــة فــي مــدن مــحــددة ونقاط 
اشــــتــــبــــاك مــــحــــددة وتــــحــــت ســيــطــرتــه، 
فــإن الــجــانــب الإســرائــيــلــي معنيّ بعدم 
الاشتباكات كي لا تصل  دائــرة  توسع 
عــــــام 1948،  ــة  ــلـ ــتـ المـــحـ الأراضـــــــــــي  إلــــــى 
ــي أبــــــــدت وحــــــــدة غـــيـــر مــســبــوقــة  ــ ــتـ ــ والـ
الضفة  فــي  الفلسطينية  أجــزائــهــا  مــع 
ــزة فــي مــعــركــة ســيــف الــقــدس وبعد  وغـ
مـــعـــركـــة ســـيـــف الــــقــــدس، حـــيـــث أثــبــتــت 
الفلسطيني  المجتمع  داخــل  الــحــراكــات 
ــــي المــحــتــلــة عـــام 1948 فشل  فــي الأراضـ
ــة لـــذلـــك  ــ ــ ــرلـ ــ ــ مـــــشـــــروع الــــتــــهــــويــــد والأسـ
الــذي ضاق ذرعاً  الفلسطيني  المجتمع 
بــســيــاســات الــتــمــيــيــز الــعــنــصــري الــتــي 

يمارسها عليه الكيان المحتل لعقود.
تتجه الأنظار في هذه الأثناء إلى حركة 
وكيفية  »حماس«،  الإسلامية  المقاومة 
اقــتــحــامــات المسجد  المــقــاومــة عــلــى  رد 
الأقــــصــــى. وفــــي الــــواقــــع، فــــإن المــقــاومــة 
ــارسُ دوراً  ــمــ الــفــلــســطــيــنــيــة فـــي غــــزة تــ
الفلسطيني  الــجــانــبــن  عــلــى  مـــزدوجـــا 
والإســــــرائــــــيــــــلــــــي، حــــتــــى بــــــــــدون عــمــل 
عــســكــري مــبــاشــر كــمــا حـــدث فــي سيف 
الـــقـــدس. فــمــن جــهــة، ســاهــمــت المــقــاومــة 
الــفــلــســطــيــنــيــة حـــن وضـــعـــت تـــل أبــيــب 
تــحــت مـــرمـــى نـــيـــرانـــهـــا، فـــي اســتــعــادة 
الواقعية  نحو  الفلسطينية  البوصلة 
الــســيــاســيــة الــــصــــادمــــة، حــــن وضــعــت 
الــشــعــب الــفــلــســطــيــنــي أمـــــام تــجــربــتــن 
مختلفتين، تجربة التسوية السياسية 
ومــا جلبتها من  السلطة  تمثلها  التي 
الفلسطيني،  الوطني  للمشروع  نسف 
الــتــي  الفلسطينية  المــقــاومــة  وتــجــربــة 
حققت توازن الرعب، وأصبح المحتلون 
بحكم إخــطــارات قائدها محمد ضيف 
يـــدخـــلـــون  أو  يــــخــــرجــــون  ــد  ــ ــالـ ــ أبـــــــو خـ
لــــلــــمــــاجــــئ. لــــقــــد حـــــصـــــرت المــــقــــاومــــة 
بين  الفلسطيني  خيارات  الفلسطينية 
الــكــرامــة،  أو  المــطــلــق  الإذلال  خـــيـــاريـــن: 
واتضح لاحقاً عبر أحداث بيتا حراس 
الــفــرديــة،  الــفــدائــيــة  والعمليات  الــجــبــل، 
ومواجهات مخيم جنين وبلدة جنين، 
بأن الشارع الفلسطيني لم يعد ينصت 
الــتــي فقدت  الــتــحــريــر،  لــقــيــادة منظمة 
قدرتها على الإقناع والجدل السياسي 
ــام خــيــار المــقــاومــة  بــخــيــار الــتــســويــة، أمـ

الذي يلتف حوله الخيار الجماهيري.
لــــــقــــــد ســــــاهــــــمــــــت حــــــــركــــــــة المــــــقــــــاومــــــة 
تــطــويــر فكر  فــي  غـــزة  فــي  الفلسطينية 
المــقــاومــة  وخـــطـــاب  وأدوات  وأســـالـــيـــب 
الفلسطينية في بيتا وجنين والخليل 
والقدس والأراضــي المحتلة عام 1948، 
حيث طرحت أمام الشارع الفلسطيني 
غزة  من  الفلسطينية  الممكنات  تجربة 
أثبتت  والــتــي  المحاصرة منذ ســنــوات، 
ــع جـــديـــد على  ــ قـــدرتـــهـــا عــلــى خــلــق واقـ

الأرض رغم محدودية الإمكانيات.

 كَــــون المـــشـــروع الــصــهــيــونــي 
َّ
مــمــكــنــا. إن

قــــد نـــجـــح فــــي الــتــغــلــغــل وكــــسْــــب حـــزب 
الحاكم،  الائــتــاف  فــي  فلسطيني  عربي 
ــه. وبـــانـــضـــمـــام الــحــركــة  ــ ــاز لـ ــذا إنــــجــ فـــهـ

العربية  القائمة   – الجنوبية  الإسلامية 
الحاكم  الصهيوني  لــائــتــاف  المــوحــدة 
ــداث  ــ إضــــعــــاف لــلــحــركــة الـــوطـــنـــيـــة، وإحــ
شرخ جوهري ليس نتاج نزوة بل نتاج 
مـــشـــروع ســيــاســي بـــديـــل ونــقــيــض لــهــا. 
إلــى خطاب الهوية  يعيدنا هــذا التطور 
التي شكّلت محوراً ضروريا في سنوات 
التسعين والعقد الأول من القرن الحالي، 
بينما اليوم لم تعد الهوية المعلنة بحدّ 
ذاتها معيارا، بل تآكلت في هذا الصدد، 
فــالــقــائــمــة الــعــربــيــة المــــوحــــدة الــشــريــكــة 
ــكـــومـــة بـــيـــنـــت الــفــاشــيــة  فــــي ائــــتــــاف حـ
والعدائية لكل ما هو فلسطيني، تعتبر 
وإسلامية.  وعربية  فلسطينية  نفسها 

سبيل  على  منها  النقيض  على  بينما 
الشمالية  الاسلامية  الحركة  فإن  المثال، 
ــظـــورة إســـرائـــيـــلـــيـــا تــعــتــبــر نــفــســهــا  المـــحـ
حركة عربية وفلسطينية وإسلامية، إلا 
المــوحــدة ترفض  النقيض مــن  أنها على 
الكنيست، وهي  انتخابات  المشاركة في 
صــاحــبــة مـــشـــروع »الأقـــصـــى فـــي خــطــر« 
ــــي جـــزء  والـــــــذي حـــظـــرتـــه إســــرائــــيــــل، وهـ
عضوي من الحركة الوطنية في الداخل.

 لا 
ً
فــــكــــراً ومـــــمـــــارســـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة  إن 

ــتـــى ولا مــع  ــاك حـ ــبــ ــتــ تـــقـــبـــل بــــعــــدم الاشــ
مجرد   

ّ
لأن لــهــا،  المـــوالـــن  الفلسطينيين 

اشتباك  في وطنهم هو حالة  وجودهم 
بالنسبة لها، في حين أنها كجهاز دولة 

تملك القوة والقدرة على الاستعاضة عن 
بالاشتباك  المــكــشــوف  الاشــتــبــاك  أدوات 
الــنــاعــم أي بــالــضــبــط والـــرقـــابـــة وصــنــع 
للفلسطينيين،  التفتيتية  الــســيــاســات 
ولا تكتفي بذلك بل تذهب إلى استخدام 
اعتبرت  أن  بعد  العدوانية  الــردع  آليات 
السياسية والقضائية  بكل مؤسساتها 
فلسطينيي  أن  والــعــســكــريــة  والأمـــنـــيـــة 
48 هـــم جــبــهــة دائـــمـــة الــحــضــور فـــي كل 
مواجهة مع أية جهة فلسطينية شعبية 
سلطوية.  كيانية  أم  فصائلية  أم  كانت 

كما أنها تسعى من خلال إتاحة 
ــاد الـــــــســـــــاح والـــــجـــــريـــــمـــــة بـــن  ــ ــــصــ ــتــ ــ اقــ
الـــــــدور  ــد  ــديــ ــبــ تــ إلـــــــى  فـــلـــســـطـــيـــنـــيـــي 48 
المـــتـــصـــاعـــد فــلــســطــيــنــيــا والـــــــذي يــلــعــبــه 
تدمير مجمل  الهدف هو  بينما  هــؤلاء، 

المشروع الوطني الفلسطيني.
لــيــس مـــن الـــدقـــة بــمــكــان حــصــر مــفــهــوم 
ــتــــوى المــــظــــاهــــرات  ــــي مــــســ المـــــواجـــــهـــــة فــ
ــة رغــــــم عــظــمــة  ــيــ ــدانــ ــيــ والمـــــواجـــــهـــــات المــ
 مــجــمــل 

ّ
 أن

ً
ــثـــا ــــرى مـ دورهــــــــا، بــيــنــمــا نـ

ــم الــــقــــوة الـــســـيـــاســـيـــة الــشــعــبــيــة  ــاظـ ــعـ تـ
لفلسطينيي  والــحــقــوقــيــة  والــبــرلمــانــيــة 
48 وتــحــدّيــهــم لــلــدولــة الـــيـــهـــوديـــة، هو 
ــة إلــــى تـــشـــريـــع قـــانـــون  ــالـــدولـ مـــا دفــــع بـ
عــديــدة،  تــواصــل سنين  والـــذي  القومية 
وهــو قــانــون أســـاس قــد يــبــدو بالمفهوم 
ــا مــنــيــعــا لإســرائــيــل 

ً
الــصــهــيــونــي حــصــن

في نظر ذاتها، إلا أنه لم يغيّر المعادلة 
فإسرائيل هي  الــدولــة،  هــذه  ولا جوهر 
من   

ً
واستعماريّة عنصرية  أكثر  فعلياً 

مـــجـــمـــوع قــوانــيــنــهــا بـــمـــا فــيــهــا قـــانـــون 
 هـــذا الــقــانــون قـــد عــزز 

ّ
الــقــومــيــة. بـــل إن

الفلسطينيين،  لــدى  الحقوقي  الخطاب 
وكــشــف جــوهــر إســرائــيــل الاســتــعــمــاري 

الاستيطاني العنصري أكثر.
السنوية  نكبتنا«  »استقلالهم  مسيرة 
ــقـــال إســــرائــــيــــل« والـــتـــي  ــتـ ــــوم »اسـ فــــي يـ
البلدات  إحــدى  إلــى  الآلاف  يشارك فيها 
ــة عـــــــن كـــــــل فـــلـــســـطـــن  ــ ــابـ ــ ــيـ ــ المــــــهــــــجّــــــرة نـ
ولاجئيها، هي مسيرة تحمل رواية أهل 
مع  والمــتــصــارعــة  الفلسطينيين  الـــبـــاد 
رواية المستعمر المستوطن ليس فقط في 
المــجــاز وإنــمــا على أرض الــوطــن وحتى 
فـــي الاتـــجـــاه المــعــاكــس مـــن ذات الــشــارع 
ــــرى فــــي جـــهـــة إعـــــــام فــلــســطــن  ــيـــث تــ حـ
الاحتفالية،  الصهيونية  إعــام  تتحدى 

وتضع المرآة أمام المجتمع الاسرائيلي.
ضــمــن مـــا ذكـــر آنــفــا عـــن وعـــي الــقــضــيــة، 
ــة تــجــمــع  ــتـ ــنـــاك جـــهـــوزيـــة شــعــبــيــة لافـ هـ
ــفــــوي والمــــنــــظــــم، وســـريـــعـــة  ــعــ ــــن الــ ــا بـ ــ مـ
الــتــحــرك والـــتـــواصـــل، وواعـــيـــة لـــدورهـــا 
لمـــواجـــهـــة كــــل مــــا يــــحــــدث مــــع مـــركـــبـــات 
ــواء  الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي الأخـــــــــرى. ســ
فــي مساندة صــمــود أهــالــي حــي الشيخ 
جراح في القدس، أم في مساندة الأسرى 
والأســيــرات في سجون الاحتلال، أم في 
نفق الحرية الذي أكد أن المستحيل ليس 
، أم في مناهضة العدوان على 

ً
مستحيلا

غــزة، وفي مسيرات العودة والدفاع عن 
الوجود بكل أشكاله بما فيها مخططات 
ــيــــوت والـــجـــريـــمـــة  ــبــ ــد وهـــــــدم الــ ــويـ الـــتـــهـ
ــكَــة الجيل 

َ
ــل المــنــظــمــة. كــمــا تـــم تــحــويــل مَ

الــــشــــاب بــالــتــحــكــم بـــوســـائـــل الاتــــصــــال 
الاجتماعي أم بالتنادي والتجند متعدد 
المــواقــع، كما أنــهــا أتــاحــت المــجــال لخلق 
فلسطين متكاملة ولالتئام شمل شعبها 
بــأدوات افتراضية تتيح له أن يتصرف 
وأن  لــحــظــة،  كــل  فــي  يلتقي  وأن  كشعب 

تجتمع قضيته.

وفاء بهاني

يــتــمــثــل جــوهــر المـــشـــروع الــصــهــيــونــي في 
الــتــرانــســفــيــر والــتــطــهــيــر الـــعـــرقـــي، حــيــث 
ــــرَ، 

َ
يــقــوم المـــشـــروع عــلــى أنـــقـــاضِ شــعــبٍ آخ

عليها  تقوم  استراتيجيات   
َ
ثــاث وهــنــاك 

الــــفــــكــــرة الـــتـــرانـــســـفـــيـــريـــة الـــصـــهـــيـــونـــيـــة: 
ــعْــبِ 

َّ
ل فــي إنــكــار وجـــود الــش

ّ
الأولــــى: تتمث

مةٍ لتجريدهِ من حقوقه:  الفلسطيني كَمُقدِّ
ــة، وصــــــــــولًا إلــــى  ــيــ ــيــــاســ ــة، والــــســ ــيــ ــنــ الــــوطــ
 

ُ
ل

َّ
ــانــيــة فتتمث

َّ
تــرحــيــلــه عــن أرضــــه، أمـــا الــث

ــهـــويـــد نـــحـــو ثــاثــن  إحــــيــــاء وتــــجــــديــــد تـ
ألــــف مــعــلــم تـــاريـــخـــي تـــراثـــي فـــي الــقــدس 
ــم أنــهــا  وانــــحــــاء الـــضـــفـــة وفــلــســطــن بـــزعـ
يهودية، فإنه يبلغ بذلك ذروة المخططات 
الــصــهــيــونــيــة الــرامــيــة إلـــى مــحــو وشطب 
كـــل الآثـــــار والـــرمـــوز الــســيــاديــة المــرتــبــطــة 
وإحــكــام  فلسطين،  فــي  الــعــربــي  بالتاريخ 
على  الإستراتيجية  الصهيونية  القبضة 
الأرض والسكان. تنامت أفكار ومشاريع 
ــل والــــتــــهــــجــــيــــر  ــ ــيـ ــ ــرحـ ــ ــتـ ــ ومـــــــمـــــــارســـــــات الـ
الفلسطينيين  ضـــد  الــعــرقــي  والــتــطــهــيــر 
الكبرى  الفلسطينية  الانتفاضة  ظــل  فــي 
الأولــى 1987، لتصل إلى ذروتها في ظل 
انــتــفــاضــة الأقـــصـــى 2000. هــنــاك عــوامــل 
أخـــرى ساهمت فــي إطــالــة بــقــاء المــشــروع 
نجاحه  منها  فلسطين،  فــي  الصهيوني 
فــي بــنــاء تــحــالــف اســتــراتــيــجــي فــريــد من 
ــة الـــعـــظـــمـــى؛ الــــولايــــات  ــ ــدولـ ــ نــــوعــــه مــــع الـ

الصهاينة على  القادة  دأب  الأول. وهكذا 
عْبِ الفلسطيني، وعلى 

َّ
تجاهل وجودِ الش

العمل على ترحيلة كما حدث عام 1948، 
ــيُ وجــودِ 

ْ
ــف

َ
، وَن

ُ
جاهُل

َّ
ف هــذا الت

ّ
ولــم يتوق

فلسطين،  نكبة  بعد  الفلسطيني  عْبِ 
َّ

الش
بــــعــــد حـــــــرب 1967،  ــتــــى  ـــــمَـــــرَّ حــ

َ
اســـــت بـــــل 

قادة إسرائيل،  كاستراتيجية في خطاب 
ــدا مـــائـــيـــر الــشــهــيــرة  ــولــ  غــ

َ
ــارة ــ ــبـ ــ ــــل عـ ــعَـ ــ ـ

َ
ول

»ليس  قالت،  هَ، حيث  وجُّ
َّ
الت هــذا  صُ 

ِّ
خ

َ
ل

ُ
ت

حقيقياً أنه كان هناك أناسٌ فلسطينيون 
عب 

َّ
الش أنفسهم  يعتبرون  فلسطين،  فــي 

بهم  وألــقــيــنــا  جئنا  ونــحــن  الفلسطيني، 
ــمْ 

َ
ـــهُـــمْ ل

َّ
فــي الـــخـــارج، وأخـــذنـــا وطـــنـــهـــم...إن

يأتي  أن  يكونوا موجودين. وليس عبثا 
في  الأخطر  الإسرائيلي  العسكري  القرار 
تاريخ الاحتلال، الذي يمثل في الخريطة 
الصهيونية  الأيــديــولــوجــيــة  الــســيــاســيــة 
خـــاصـــة الــفــكــر الــصــهــيــونــي الاقــتــاعــي 
ــــي فــــي فــلــســطــن،  ــــالـ الاســـتـــيـــطـــانـــي الإحـ
ــذت الــحــكــومــات الــصــهــيــونــيــة  ــ ــتـــي أخـ والـ
المتعاقبة تعمل بها وتطبقها تباعا على 
ــذلـــك، فـــي عــهــد نتنياهو  نــحــو ســـافـــر. ولـ
أمــام مؤتمر هرتسليا عن خطة  أعلن  قد 

ــيِّ بــحــق  ــ ــرْقِـ ــ ــعِـ ــ ـــطـــهـــيـــرِ الـ
َّ
ــةِ الـــت ــي مــــمــــارســ فــ

الفلسطيني، كما حدث عام 1948  عبِ 
َّ

الش
بتهجير أكــثــر مــن نــصــفــه عــن أرضــــه، أمــا 
)الترانسفير  استراتيجية  فــهــي  ــالــثــة: 

َّ
الــث

بــدأ في   
ُ
 مختلفةٍ، حيث

َ
احــف( بوسائل

َّ
الــز

 عام 
َ
هذه الاستراتيجية بعد حرب حزيران

1967، وهي مستمرة حتى يومنا هذا، وقد 
شكّلت هذه الاستراتيجيات الثلاث جوهر 
المــشــروع الــصــهــيــونــي مــنــذ أكــثــر مــن مائة 
عــام. تمحو إسرائيل وتــزيــل كــل مــا يثبت 
الــجــســدي والــتــاريــخــي والثقافي  الــوجــود 
للشعب الفلسطيني المهجر، وبذلك تمحو 
تاريخه الثقافي من المنطقة، كي تضمن أن 
لن  قــســرا  الـــذي هجر  الفلسطيني  الشعب 

يتمكن من العودة إلى أرضه.
ــر  ــان الـــقـــادة الــصــهــايــنــة يـــصـــدرون أوامـ كـ
تــقــضــي بــتــطــهــيــر المـــنـــاطـــق الـــتـــي كــانــت 
تـــســـتـــولـــي عــلــيــهــا قــــواتــــهــــم مــــن الــشــعــب 
السياسة  الــفــلــســطــيــنــي، وتــرســخــت هـــذه 
 1949-1948 عــــامــــي  بـــــن  بــــــــارز  ــكـــل  بـــشـ
واستمرت حتى الوقت الحاضر، لا سيما 
في مدينة القدس التي تواجه اليوم شتى 

أنواع الممارسات العنصرية.

 إلى التحالفات 
ً
المتحدة الأميركية، إضافة

القوية مع الدول الغربية، والتي أسّستها 
ــل« مـــنـــذ نـــشـــأتـــهـــا، والـــعـــاقـــات  ــيــ ــرائــ »إســ
الـــدولـــيـــة، واكـــتـــســـاب الــشــرعــيــة والــغــطــاء 
ــــدول الــعــظــمــى، وعـــامـــل بــنــاء الــقــوة  مـــن الـ
الــعــســكــريــة والــتــفــوق الــعــســكــري الــنــوعــي 
ــة. راكـــــم  ــيــ ــربــ ــعــ عــــلــــى مــــجــــمــــوع الــــــــــدول الــ
المشروع الصهيوني المزيد من النجاحات 
على صعيد كسر العزلة عنه بوصفه قوة 
احـــتـــال، وأحـــــدث اخـــتـــراقـــات نــوعــيــة في 
الجدار العربي منذ إبرام معاهدة »كامب 
العام  ديفيد« بين مصر و»إسرائيل« في 
»أوســلــو«  اتفاقية  بتوقيع  مـــروراً   ،1979
ــر الــفــلــســطــيــنــيــة  ــريــ ــتــــحــ بـــــن مـــنـــظـــمـــة الــ
و»إســـرائـــيـــل« فــي الــعــام 1993، واتــفــاقــيــة 
و»إســـرائـــيـــل«  الأردن  بـــن  عـــربـــة«  »وادي 
ــــولًا إلـــى اتــفــاقــيــات  فـــي الـــعـــام 1994، وصـ
الــتــطــبــيــع أو مـــا يــطــلــق عــلــيــهــا أمــيــركــيــا 

وإسرائيلياً اسم »اتفاقيات أبراهام«.
وفي ظل الواقع الدولي المتسم بسيادة لغة 
المصالح وطغيان قانون القوة، والذي يُعد 
دعم الولايات المتحدة لدولة الاحتلال في 
كل إجراءاتها غير الشرعية في فلسطين، 

ــا مــقــولــة أرض بـــا شــعــب لــشــعــب بلا  أمــ
ــهــايــنــة كــشــعــار  الـــتـــي رفــعــهــا الــصَّ أرض، 
لــجــوهــر المـــشـــروع الــصــهــيــونــي، فــهــي في 
 نفياً لوجود شعبٍ 

ُ
ل

ِّ
مَث

ُ
الشق الأول منها ت

ما  لتبرير  كمقدمةٍ   ،
َ
فلسطين أرض  على 

هُ عــلــى الأرض 
َ
 تــنــفــيــذ

ُ
يــعــتــزم الــصــهــايــنــة

بحق الفلسطينيين، وذلك بهدفِ تحقيقِ 
دولــة  بإقامة  هيوني،  الصُّ المــشــروع  غاية 
يهودية على أنقاضه. فمن أجل أن يحقق 
الــيــهــودُ الــصــهــايــنــة مــشــروعــهــم، طــالــبــوا 
بـــــــالأرض الـــتـــوراتـــيـــة، واســـتـــحـــضـــروهـــا، 
أو بــالأحــرى اخــتــرعــوهــا مــهــداً لحركتهم 
ــة الــــجــــديــــدة، وبـــحـــســـب زعــمــهــم  ــيـ ــقـــومـ الـ
 بــلــداً يــحــتــلــه غــربــاء، 

ُ
أصــبــحــتْ فــلــســطــن

مرحلتها  وفي  منهم.  استردادها  ويجب 
المــبــكــرة وطــبــقــا لــتــوجــيــه هـــرتـــزل، كشفتِ 
ـــــنِْ 

َ
 الـــصـــهـــيـــونـــيـــة عــــــن سِـــــمَـــــت

ُ
الـــــحـــــركـــــة

 
ً
أســاســيــتــن كــانــت لهما أهــمــيــة جــوهــريــة
حـــق وهــمــا: 

َّ
ـــا

ْ
 فــي تــاريــخــهــا ال

ً
ومــســتــمــرة

والسعي نحو  بفلسطين،  الاعــتــراف  عــدم 
قــوى عظمى، وكــان تجاهل  حالف مع 

َّ
الت

ياسَةِ  للسِّ ــزا  مُــمَــيَّ ــجــاهــا 
ِّ
ات  

َ
الفلسطينيين

ــهــيــونــيــة مــنــذ المـــؤتـــمـــر الــصــهــيــونــي  الــصُّ

بما فيها ضم الأراضــي المستولى عليها 
قسرًا، إلى إقليمها أهمَّ تجلياته. لا بد من 
استقصاء فرص نجاح المحكمة الجنائية 
الاستيطان  الحد من جريمة  في  الدولية 
كــجــريــمــة حــــرب مــســتــمــرة فـــي حـــق أبــنــاء 
الشعب الفلسطيني، وذلك من خلال تتبع 
ورصــد  الإسرائيلي  الاستيطان  مسلسل 
أقامتها  التي  أهم المشاريع الاستيطانية 
إســرائــيــل فـــي الأراضـــــي المــحــتــلــة، وبــحــث 
ــقـــانـــون الــــدولــــي مــنــهــا، ورصـــد  مـــوقـــف الـ
التي  العوائق السياسية والقانونية  أهم 
ل المحكمة لوضع حد 

ّ
بإمكانها عرقلة تدخ

لسياسة الاستيلاء على الأراضي والضم 
في  فلسطين،  في  إسرائيل  تنهجها  التي 
تـــحـــدٍّ ســـافـــر لــلــشــرعــيــة الـــدولـــيـــة وكــأنــهــا 
دولــــة فـــوق الــقــانــون.حــتــى الأمــــم المــتــحــدة 
أي رد فعل ضد جرائم الاحتلال  لا تقدم 
الاســتــيــطــانــيــة، ســــوى كــلــمــات روتــيــنــيــة 
وتـــصـــريـــحـــات بـــروتـــوكـــولـــيـــة لــطــيــفــة، لا 

تــداعــيــات سلبية على  أو  آثـــار  أي  تحمل 
دولـــة الاحــتــال، بــل إنــهــا لا تعبأ بها من 
الأســــاس، وهــو مــا يمكننا مــن الــقــول: إن 
ممارسات المجتمع الدولي، تساهم بشكل 
كــبــيــر فـــي الـــتـــواطـــؤ عــلــى حــمــايــة الــكــيــان 

الصهيوني الغاصب.
إن الــــــرأي الاســـتـــشـــاري لمــحــكــمــة الــعــدل 
فــــي الاســـتـــيـــطـــان  ــتــــي رأت  الــ الــــدولــــيــــة، 
الــدولــي، وجريمة  للقانون  ا ســافــرًا 

ً
خرق

حـــــرب تــنــتــهــك حــــقــــوق الــفــلــســطــيــنــيــن، 
رغــــم ذلـــــك، فــــإن إســـرائـــيـــل مــســتــمــرة في 
سياسة الاستيلاء على الأراضي المحتلة 
ــا، غـــيـــر عــابــئــة  ــهـ ــمـ ــيـ ــلـ وضـــمـــهـــا إلــــــى إقـ
بــمــا يــــدور حــولــهــا مـــن شــجــب وتــنــديــد. 
الإسرائيلي  الاستخفاف  إرجــاع  ويمكن 
بـــالـــقـــانـــون الــــدولــــي وقــــــــرارات الــشــرعــيــة 
الدولية إلى الدعم الأميركي اللامحدود 
ــمــــشــــروع الـــصـــهـــيـــونـــي فـــــي الــــشــــرق  ــلــ لــ
الأوســــط، الأمـــر الـــذي يفسر عــدم اتخاذ 
مــجــلــس الأمــــن تــدابــيــر زجـــريـــة بموجب 
الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة، 
واكتفاءه بالشجب والتذكير بمسؤولية 

إسرائيل كقوة احتلال.

ترى هبةّ الكرامة أنها في حالة 
اشتباك دائم بل وتتبنى مقولة 

الاشتباك، ولا تنصاع للأحزاب 
والحركات السياسية 

ولا لسقفها الجامع لجنة 
المتابعة العليا وهي الهيئة 

الكيانية التمثيلية لفلسطينيي 
الـ48. هذا كله جار في سياق 

أوسع وهو قبول النظام 
العربي لإسرائيل طرفا فعالا 

وحليفا إقليميا ممكنا

تمحو إسرائيل وتزيل 
كل ما يثبت الوجود 
الجسدي والتاريخي 

والثقافي للشعب 
الفلسطيني المهجر، 
وبذلك تمحو تاريخه 

الثقافي من المنطقة

تؤدي المقاومة 
الفلسطينية في 

غزة دوراً محورياً 
في الوقائع الحالية، 

كونها تمثل مركز 
ثقل ردات الفعل 
الفلسطينية التي 

يتوقى منها الجانب 
الإسرائيلي

وقفة احتجاجية في القدس ضد مخططات تهويد النقب )مناحيم كهانا/فرانس برس(

)Getty/تظاهرة في غزة تتوعد التصعيد الإسرائيلي في الأقصى )يوسف مسعود

)Getty/تظاهرة مؤيدة لفلسطين في أمستردام 23 / 4/ 2022 )أناّ فيرنانديز

قراءة

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني
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تنمو البيئة المثلى 
للمقاومة من خلال توفير 

وسائل القتال في مخيم 
جنين ومحيطه

هزيمة العقل الاستعماري: جنين نموذجاً للنـصر

في  ليس  النوعية  الفدائية  العمليات  مــن 
ــذي يعني  ــر الــ أو مـــن جــنــن وحـــدهـــا، الأمــ
الإسرائيلية  البشرية  الخسائر  من  مزيدا 
لا ســيــمــا فـــي حــالــة اقــتــحــام المــخــيــم الـــذي 
يستدعي ما حصل في عام 2002 في العقل 
بشرية  الاستعماري من خسائر  الجمعي 
المــواجــهــات، ويستدعي أيضاً خطر  خــال 
جر غــزة إلــى المواجهة على غــرار ما جري 
ــقــــدس«، مــمــا يعني  فـــي مــعــركــة »ســيــف الــ
الحالية  الإسرائيلية  الحكومة  تسقط  أن 
تعد  الــتــي  الــحــرب  وتخسر  فائقة  بسرعة 
لــهــا مـــن فـــبـــرايـــر/ شـــبـــاط المـــاضـــي لإنــقــاذ 
نفسها. يكشف الكاتب الإسرائيلي »يارون 
فـــريـــدمـــان« فـــي مــقــالــه عــلــى مـــوقـــع »زمـــن 
الإسرائيلية  فــات  الــتــخــوُّ حجم  إســرائــيــل« 
بعينها  فلسطينية  جغرافية  منطقة  مــن 
ــة  ــعــ ــواقــ ــه الــ ــتــ ــنــ ــديــ ــنــــن ومــ ــــي مـــخـــيـــم جــ هــ
شــمــالــي الــضــفــة الــغــربــيــة، الــتــي تــبــرز إلــى 
الواجهة دوما بوصفها جبهة عصية على 
الاحـــتـــال خـــال المــواجــهــات والــســجــالات، 
وآخرها حادثة هــروب الأســرى الستة في 
 اثنان منهم 

َّ
أغسطس/آب الماضي، إذ حط

رحالهما في جنين بالفعل.

الــجــهــة الــتــي تــســتــقــطــب كــثــيــرا مـــن شــبــان 
المقاومة، تحديدا المنشقين والمتململين من 
حركة فتح ومن أداء السلطة الفلسطينية، 
كــمــا يــمــثــل الــجــهــاد الإســـامـــي فـــي جنين 
عـــامـــا رئــيــســيــا اجــتــمــاعــيــا واقــتــصــاديــا 

مساندا وداعما لأسر وأهالي الفدائيين.
مقاومتها  فــي  آخــر  عامل  جنين  جغرافية 
حيث تقع في شمال الضفة المحتلة، قريبة 
ــــط إســــرائــــيــــل، حـــيـــث الــعــمــق  ــدّاً مــــن وسـ ــ جــ
الحكومي،  لــلــعــدو خــاصــة  الاســتــراتــيــجــي 
بــمــا يــشــمــل غــــوش دان وفــــي وســطــهــا تل 
ــــب. الأمـــــــر الـــــــذي يـــعـــنـــي وجـــــــود خــلــل  ــيـ ــ أبـ
وثــقــوب فــي الــجــدار الأمــنــي عــلــى اخــتــاف 
الانتقال  للفلسطينيين  أتــاح  مما  اشكاله، 
ــام 1948 بــســهــولــة  ــ عــ أراضــــــــي  مــــن وإلـــــــى 
نسبية، لأغراض وأهداف مختلفة. كل تلك 
الأسباب تجعل جنين ومخيمها عصيين 
الــردع الإسرائيلي وعقوباته الأمنية  على 
والــجــمــاعــيــة وتــمــثــل نــمــوذجــا لــلــمــحــاكــاة 
التماس مع  القريبة من خطوط  المــدن  في 
الــعــدو، ثــم انطلاقا منها إلــي مــدن الضفة 
ــل حـــســـب جـــغـــرافـــيـــتـــه خــاصــة  الـــغـــربـــيـــة كــ
ـــاد الــرفــض الــجــمــاهــيــري للسلطة  مــع ازديـ
الفلسطينية وضعف بنيويتها المتنامية. 
فـــــي جــــنــــن يــــهــــزم الــــعــــقــــل الاســــتــــعــــمــــاري 
وبدوره يتحول العدو إلى مزيد من العنف 
الــذي يعني مزيداً من الاحتكاك مع  الأمــر 
مــزيــدا  بــــدوره  ــز 

ّ
يــحــف مــمــا  الفلسطينيين، 

بيسان عدوان

يـــقـــول الــشــهــيــد بـــاســـل الأعـــــرج فـــي إحـــدى 
مقالاته »إن الفكرة، كل الفكرة أن لا تنكسر 
ــــود الــعــدو  مـــن الــــداخــــل؛ أن لا يــصــبــح وجـ
»طــبــيــعــيــا«، عـــاديـــا، يــومــيــا، مــعــاشــا«. هــذا 
ــــدوام،  مـــا تــفــعــلــه جــنــن ومــخــيــمــهــا عــلــى الـ
فــهــي بــاتــت نــمــوذجــا لــلــمــقــاومــة العصية 
عــلــى الــتــفــكــيــك مـــن قــبــل الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
الهزيمة  أو  أوســلــو  لسلطة  الفلسطينية 
ــتـــال الإســرائــيــلــيــة  مـــن قــبــل ســلــطــات الاحـ
وحكومتها، فليس مصادفة أن يطلق عليه 
الــعــدو »عــش الــدبــابــيــر« حيث يجد العقل 
وأمــام  أمامها،  عاجزا  نفسه  الاستعماري 
هذا الغضب الشعبي في فلسطين المحتلة، 
أو  تحييده  أو  عليه  الــســيــطــرة  يمكن  ولا 
رغم  أرنــديــت  عليه، هكذا تخبرنا  القضاء 
مــعــارضــتــهــا لأفـــكـــار فـــانـــون فـــي مــواجــهــة 
 »ثمّة أوضاعا تكون 

ّ
العقل الاستعماري أن

رياق 
ّ
دميريّة للعنف هي الت

ّ
فيها القدرة الت

 العنف في ظروف معيّنة أي 
ّ
الوحيد… إن

ذلك الفعل المنجز من دون استشارة العقل، 
مــن دون كــام، ومــن دون إعــمــال الفكر في 
ــتــائــج يــصــبــح هـــو الــوســيــلــة الــوحــيــدة 

ّ
الــن

وازن لميزان العدالة«.
ّ
لإعادة الت

ــل الـــهـــبـــة الـــشـــعـــبـــيـــة فــي  ــتــــواصــ وعـــلـــيـــه تــ
مــخــتــلــف أنـــحـــاء الــضــفــة الــغــربــيــة إســنــاداً 
لــجــنــن بــعــد اقــتــحــام قــــوات الاحـــتـــال لها 

جنين دحرجت كرة الثلج إلى الضفة
ثمة حقيقة قائمة لا يستطع الإسرائيليون 
مـــخـــيـــم  أن  وهـــــــــي  إنـــــــكـــــــارهـــــــا،  أنــــفــــســــهــــم 
ــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة  ــ ــاومــ ــ ــقــ ــ جــــنــــن جــــعــــل المــ
تستنهض حالها في كل مرة اعتقد فيها 
انــهــارت، لا  أو  الإسرائيليون أنها ضعفت 

سيما في الضفة الغربية.
ومـــن جــنــن انــطــلــقــت كـــرة الــثــلــج إلـــي مــدن 
الـــضـــفـــة الـــغـــربـــيـــة ذات الـــحـــضـــور الأمـــنـــي 
الجمهور  يعد  لــم  لكن  أقـــوى  الفلسطيني 
وتكاثرت  بها،  مباليا  الشاب  الفلسطيني 
ساحات المواجهة أمام العدو الإسرائيلي، 
وتكاثف حضور المواجهات إلى مستويات 
 

ّ
ــــي ظـــل ــيّـــب مـــنـــه الاحـــــتـــــال نـــفـــســـه فـ يـــتـــهـ
تسجيل عدد من العمليات التي تستهدفه 
 عن الاشتباكات التي 

ً
ومستوطنيه، فضلا

بــاتــت شــبــه يــومــيــة فــي نــابــلــس وطــولــكــرم 
وبــيــت لــحــم والــخــلــيــل وضـــواحـــي رام الله 

نفسها.
في  خاصة  الاعتقال  عمليات  العدو  ف 

ّ
كث

ساحات الأقصى الأيام الماضية وفي بلدة 
سلواد التي شهدت اشتباكات عنيفة على 
هذه الخلفية، في وقت أعلنت فيه سلطات 
الاحتلال فرض إغــاق شامل على منطقة 
الـــضـــفـــة، وكــــذلــــك عـــلـــى المـــعـــابـــر مــــع قــطــاع 
غزة. ويبدو أن الأجواء باتت تشبه أجواء 
التصعيد  وأن  الــــقــــدس«،  »ســيــف  مــعــركــة 
هـــبّـــة شــعــبــيــة حقيقية  إلا  لــيــس  الـــجـــاري 

التي  أثــر عملية ديــزنــغــوف الأخــيــرة  على 
قام بها شاب فلسطيني من مخيم جنين، 
المــقــاومــة  روح  العملية  بتلك  أشــعــل  الـــذي 
واســتــعــاد الأعـــمـــال الــفــدائــيــة الـــرادعـــة في 
العمق الإسرائيلي، في عملية يبدو أنها لن 
قريبا وستؤسس لمرحلة جديدة  تنحسر 
في الصراع ضد المستعمر الصهيوني من 
جــهــة، وتــطــور قـــدرات المــقــاومــن فــي جنين 
وفي مدن الضفة الغربية ومواجهة جنود 

الاحتلال والمستوطنين في كل فلسطين.
 

ّ
ــزاً إل ــاجـ ــعـــدو نــفــســه عـ فـــي جــنــن يــجــد الـ

عــن اقــتــحــامــات مـــحـــدودة لــلــمــخــيّــم، وبــات 
في  متمرّسين  المــديــنــة  فــي  الفلسطينيون 
مواجهته، فالعمليات الفردية الفلسطينية 
تنطلق من هذه المدينة التي تقع في شمال 
حاضنة  ببيئة  متحصنة  الغربية  الضفة 
للمقاومة، كما أنها منطقة خارجة نسبياً 
ــزة الــســلــطــة  ــهــ ــة لأجــ ــيـ ــنـ ــن الـــســـطـــوة الأمـ عــ
الفلسطينية ليس من الشارع الفلسطيني 
فــــي جـــنـــن بــــل مــــن داخـــــــل تــنــظــيــم حــركــة 
فـــتـــح نـــفـــســـه، الأمــــــر الــــــذي يــفــقــد الــســلــطــة 
الفلسطينية القدرة على التحرك والتحكم 
والقبضة الأمنية والاستخباراتية لصالح 
الطولي  الــيــد  عــن  الاحــتــال. ولبعد جنين 
لوكلاء الاحتلال الإسرائيلي، تنمو البيئة 
وسائل  توفير  خــال  من  للمقاومة  المثلى 
في مخيم جنين ومحيطه، خاصة  القتال 
من قبل حركة الجهاد الإسلامي التي تعد 

 تغوّل المستوطنين 
ّ

كسرت الصمت في ظل
وتصاعد جرائم جيش العدو، فيما تثبت 
الــضــفــة جــاهــزيــتــهــا لإســـنـــاد غــــزة وبــقــيــة 

الساحات.
الــجــمــيــع يــعــلــم الأزمــــة الــداخــلــيــة فــي دولــة 
وحكومة الاحــتــال التي تعد الأغــرب مند 
الحالية  الحكومة  فقدت  تأسيسها، حيث 
الــبــرلمــانــيــة ولا يــنــقــصــهــا غير  أغــلــبــيــتــهــا 
فكان خيارها  فعليا،  لتموت  واحــد  حجر 
إشـــعـــال حــــرب انــتــقــائــيــة فـــي مــــدن الــضــفــة 
تستدعي  جنين  المركزية  بؤرتها  الغربية 
الصهيوني  والأمـــنـــي  الــشــعــبــي  الالــتــفــاف 
معها. سقوط تلك الحكومة قادم لا محال 
فــالــعــقــوبــات الــجــمــاعــيــة والـــفـــرديـــة الــتــي 
هي  الفلسطينيين  مواجهة  في  تنتهجها 
نفسها التي تؤدي إلى مزيد من العمليات 
الفدائية، فيما تــراجــع دولــة الاحــتــال عن 
تفقد سيادتها  أن  يعني  ــراءات  ــ الإجـ هــذه 
عــلــي الأراضــــي المــحــتــلــة، كــمــا هــو فــي حــال 
مــنــع أو تــجــمــيــد تــمــكــن المــســتــوطــنــن من 
دخول الأقصى وإقامة شعائرهم من أجل 
ســيــؤدي  مـــواجـــهـــات،  أيّ  دون  الــحــيــلــولــة 
ــدة  ــديــ ــمــــات جــ ــزا إلـــــــى هــــجــ ــفــ بـــــــــــدوره مــــحــ
ضد  الفلسطينيين  مـــن  أخــــرى  وعــمــلــيــات 
ــأن الفعل  ـــد انــطــبــاعــا بـ

ّ
الاحـــتـــال مــمــا يـــول

الــتــنــازل  إلـــى  يــدفــع إســرائــيــل  الفلسطيني 
مما يفضي إلى تفكّك الائتلاف الحكومي 

الهش.

في جنين يهزم 
العقل الاستعماري 

وبدوره يتحول 
العدو إلى مزيد 
من العنف الأمر 

الذي يعني مزيداً 
من الاحتكاك مع 

الفلسطينيين، مما 
يحفّز بدوره مزيدا 

من العمليات 
الفدائية النوعية

جنين تاريخ من الاستعصاء
الهزيمة،  على  كانت جنين عصية  دومــا 
ويــمــكــن لــهــا إحـــــراق الأخـــضـــر والــيــابــس 
عام  ففي  بالخسارة،  أهلها  شعر  مــا  إذا 
د ســكــان جــنــن الــواقــعــة  ــردَّ ــتـ 1799، لـــم يـ
عند سفح تــال جبل النار »نابلس« في 
حــــرق بــســاتــن الـــزيـــتـــون الـــتـــي يــقــتــاتــون 
ــــف الـــــقـــــوات الــفــرنــســيــة  ــة وقــ ــيـ ــغـ مـــنـــهـــا بُـ
الـــزاحـــفـــة بــقــيــادة »نــابــلــيــون بــونــابــرت« 
على أراضيهم، فأتى الرد الفرنسي على 

مقاومة جنين بحرق المدينة ونهبها.
وفي الحرب العالمية الأولــى، حين وقعت 
كانت  البريطاني  الاحــتــال  تحت  جنين 
آخــــر مــــدن فــلــســطــن الـــتـــي خـــســـرت أمـــام 
المستعمر الإنكليزي ونظمت أول مقاومة 
ــز الــديــن  ــام 1935 بــقــيــادة »عــ مــســلــحــة عــ
ــام« أحـــد كــبــار المــقــاومــن للاحتلال  الــقــسَّ
الـــذي وجــد فــي جنين  آنــــذاك،  البريطاني 
ــفـــاحـــن تــؤمــن  ــن الـ حـــاضـــنـــة شــعــبــيــة مــ
بالثورة وتدعمها. وتتحول بعدها جنين 
من  وكــان  الفلسطيني  التمرد  مركز  إلــى 
أبرز عمليات المدينة ضد الاحتلال قتلها 
كبيرا في مكتبه بجنين  بريطانيا  قائدا 

عام 1938.

جنين ومخيمها عصياّن على الردع الإسرائيلي وعقوباته الأمنية )نضال اشتية/الأناضول(

النص الكامل 
على الموقع الألكتروني

القضية الفلسطينية 
أكبر وأشمل من القدس، 

إلا أنها شكلت المحور الأهم 
في الصراع

القدس ساحة 
المواجهة 

الدائمة
ثورات وهباّت 

جماعية 
منذ القرن 

الماضي

عادل شديد

تشهدها  التي  الحالية  المواجهة  تكن  لم 
القدس والمسجد الأقصى الأولــى،  مدينة 
ــــورات  ــثـ ــ ــأتــــي امــــــتــــــداداً لــــعــــشــــرات الـ ــــل تــ بـ
الماضي،  الــقــرن  منذ  الجماعية  والــهــبّــات 
ــبّــــة فــلــســطــيــنــيــة  الــــتــــي بـــــــدأت مــــع أول هــ
ضـــد الاســتــعــمــار الــبــريــطــانــي والمـــشـــروع 
الصهيوني عام 1920، وتلتها عدة ثورات 
وهـــبّـــات جــمــاعــيــة أدت إلـــى ســقــوط آلاف 
ولكن  والجرحى.  الفلسطينيين  الشهداء 
ما يحدث بالأيام الأخيرة يعتبر الأخطر، 
ــتــــال الإســرائــيــلــي  بــتــبــنــي حــكــومــة الاحــ
مشروع اليمين الديني المتطرف، وخاصة 
الهيكل  لبناء  الهيكل  وجماعات  حركات 
الزماني الذي  التقسيم  بــدءاً من  المزعوم، 
الجهات  كــل  أعلنت   حــن 

ً
ــرجــم ممارسة

ُ
ت

والأمنية،  منها  السياسية  الإسرائيلية، 
أن المــســجــد الأقــصــى بـــات مــفــتــوحــا أمــام 
اليهود طــوال أيــام الأســبــوع مــن الساعة 
ــعــــاشــــرة  ــــى الــ ــتـ ــ ــا وحـ ــاحــ ــبــ ــعــــة صــ ــابــ الــــســ
ــادة كــبــيــرة  ـــــ ــا أدى إلـــــى زيـ والــــنــــصــــف، مــ
فــي عـــدد المــســتــوطــنــن الــذيــن يقتحمون 
الأقـــصـــى، بــمــا أن الأمــــر أصــبــح ســيــاســة 
ــــن قــبــل  ــيــــة، ولـــيـــســـت مـــــحـــــاولات مـ ــمــ رســ

جماعات الهيكل.
تــحــديــد الــحــكــومــة الإســرائــيــلــيــة فــتــرات 
زمــنــيــة لـــدخـــول آمـــن لــجــمــاعــات الــهــيــكــل، 
يكشف أن مخطط التهويد بات على رأس 
أولـــويـــات حــكــومــات إســرائــيــل، مستخفة 
بمواقف الأطراف ذات الصلة، سواء الأمم 
المــتــحــدة أو منظمة الـــدول الإســامــيــة أو 

لكونه  المــغــرب،  ملك  أو  العربية  الجامعة 
صاحبة  الأردن  أو  الــقــدس  لجنة  يـــرأس 
الــوصــايــة ورعــايــة المسجد الأقــصــى منذ 
الــتــحــريــر  مــنــظــمــة  وأيــــضــــا   ،1967 عـــــام 
والـــســـلـــطـــة الـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــة، والـــفـــصـــائـــل 
الفلسطينية، ويؤكد أن حكومة إسرائيل، 
ــاعـــات الـــيـــمـــن الــــديــــنــــي، لــن  ــمـ ومـــعـــهـــا جـ
صباحية  ســاعــات  بتحديد  فقط  تكتفي 
بــل ستعمل  المستوطنين،  لــدخــول  يومياً 

بــعــد فــتــرة زمــنــيــة عــلــى تــحــديــد ســاعــات 
ــكـــون قــــد أنــهــت  ــتـ أخـــــــرى بـــعـــد الـــظـــهـــر، لـ
بذلك  مانعة  والمكاني،  الزماني  التقسيم 
دخــول المسلمين لتلك الأماكن في أوقات 
ــهــــود، لــتــنــتــقــل إلـــــى المـــرحـــلـــة  ــيــ ـــول الــ ــ دخــ
الأخــــطــــر والمــتــمــثــلــة بــفــتــح الـــنـــفـــق تــحــت 
الأقصى  المسجد  لهدم  كمقدمة  المسجد، 
الــذي أصبح الكثيرون من  وبناء الهيكل 
إنــجــازه بسرعة.  اليمين يتمنون  تــيــارات 
وكــشــفــت آخــــر دراســـــة أن أكــثــر مـــن %70 
الاستيطاني  الديني  اليمين  مؤيدي  من 
يرغبون في زيــارتــه والــصــاة فيه، وذلك 
رغـــم فــتــوى المــؤســســة الــديــنــيــة الرسمية 
ــتـــي تــحــظــر  ــيـــة(، الـ ــمـ )الـــحـــاخـــامـــيـــة الـــرسـ
عــلــى الــيــهــود اقــتــحــام المــســجــد الأقــصــى 
المـــاضـــي  الـــعـــقـــد  لأســــبــــاب ديـــنـــيـــة، إلا أن 
كشف زيــادة كبيرة في أوســاط التيارات 
ترى  تعد  لم  التي  الاستيطانية  الدينية 
الــحــاخــامــيــة الــرســمــيــة مــرجــعــيــة ديــنــيــة، 

بعد تبلور مؤسسات حاخاماتية خاصة 
الدينية  فتاويها  وتصدر  بالمستوطنين، 

لخدمة مشروعها القومي الاستيطاني.
من  وأشــمــل  أكــبــر  الفلسطينية  الــقــضــيــة 
ــقــــدس، إلا أنـــهـــا شكلت  الــ الــــصــــراع عــلــى 
المـــحـــور الأهــــم فـــي الـــصـــراع الاســرائــيــلــي 
والدينية  التاريخية  لأهميتها  العربي، 
ومــكــانــتــهــا فــــي الــضــمــيــر الـــعـــالمـــي، وقـــد 
تعمّق ذلــك فــي السنوات الأخــيــرة، ســواء 
المستوطنين  اقــتــحــامــات  تصاعد  بسبب 
مــرات مقارنة   6 أكثر من  التي تضاعفت 
بــالــعــشــريــة الأولـــــى مـــن الألــفــيــة الــثــانــيــة، 
ــيــــس الأمـــيـــركـــي  ــرئــ الــ ــراف  ــ ــتــ ــ بـــعـــد اعــ أو 
بالقدس عاصمة  ترامب  دونالد  السابق 
لإسرائيل ونقله سفارة الولايات المتحدة 
مــن تــل أبــيــب إلـــى الــقــدس، وقـــد أدى ذلــك 
إلى تمسك الشعب الفلسطيني، وخاصة 
من  جــزءاً  لكونه  بمسجدهم،  المقدسيين، 
والوطنية،  والثقافية  الدينية  هويتهم 
ــيـــات المـــرابـــطـــن  ــالـ ــعـ ــفـ والـــــــــذي تـــجـــســـد بـ
والمرابطات داخل الأقصى منذ عام 2013، 
مـــا شــكــل إزعـــاجـــا لــاحــتــال ومــشــروعــه 
الرامي إلى تهويد المسجد، والذي كشف 
دوراً نضالياً مميزاً للمرأة المقدسية، رغم 
المقدسيات من ملاحقات  له  ما تعرضت 
 أو حــتــى 

ّ
ــن ــهـ ــربـ احـــتـــالـــيـــة، ســـــــواء بـــضـ

منعهن من الدخول إلى المسجد الأقصى 
لم  الإجــــراءات  تلك  أن  إلا  لفترات طويلة، 
تــنــجــح فــي ثنيهن عــن مــواصــلــة الــربــاط 
 بـــازديـــاد 

ّ
ــن ــدادهــ والـــنـــضـــال، لا بـــل إن إعــ

يوماً عن يوم.
الصهيوني، شكلت  المــشــروع  بــدايــة  منذ 

ــــركـــــب  ــى المـ ــ ــ ــــصـ ــ ــــدس والمـــــســـــجـــــد الأقـ ــ ــقـ ــ ــ الـ
ــقـــادر عــلــى تحريك  الأهــــم فـــي الـــصـــراع الـ
المـــقـــدســـيـــن والـــفـــلـــســـطـــيـــنـــيـــن، وكـــانـــت 
عــنــوان الـــثـــورات والــهــبّــات الــتــي حــدثــت. 
اشــتــبــاكــات  نــيــســان 1920، وقـــعـــت  فــفــي 
ــتــــال  عــنــيــفــة بــــن الــفــلــســطــيــنــيــن والاحــ
البريطاني بعد منعه جموعاً فلسطينية 
مـــن الــخــلــيــل لـــدخـــول الـــقـــدس لــلــمــشــاركــة 
البريطاني  الانــتــداب  فــي مظاهرات ضــد 
مقتل  إلــى  وأدت  الصهيونية،  والــهــجــرة 
ــة  ــدد مــــن الــــيــــهــــود والـــشـــرطـ ــ وإصـــــابـــــة عــ
ــة  ــ ــابـ ــ ــة، واســــتــــشــــهــــاد وإصـ ــيــ ــانــ ــطــ ــريــ ــبــ الــ
ثــورة  ــيَــت  وسُــمِّ الفلسطينيين،  مــن  عـــدد 
الــقــدس، وكشفت عن تشكيلات عسكرية 

والمستوطنين  الــبــريــطــانــيــة  الــشــرطــة  مــن 
كان  الــذي  جابوتنسكي  بزعامة  اليهود 
ضمن القوات البريطانية، وشكلت ثورة 
1920 الانتقال من مرحلة الوعي الوطني 
إلـــى مــرحــلــة المــقــاومــة الشعبية والــكــفــاح 
ــات،  ــ ــبّ ــهــ ــورات والــ ــ ــثــ ــ ــ ــلـــح وفــــاتــــحــــة ال المـــسـ
تلك  في  المميز  الخليل  أهالي  ودفــع دور 
الثورة إلى مطالبتهم بالبقاء في القدس 
الصهيونية  الهجرات  وجــه  في  للوقوف 
للمدينة، ما دفع المئات من أهالي مدينة 
إلــى القدس في ذلك  إلــى الرحيل  الخليل 
العام والبقاء فيها حتى أصبحوا اليوم 
عشرات الآلاف، يقفون في وجه المشاريع 
الشهداء  مئات  قــدمــوا  وقــد  الصهيونية، 

وآلاف الجرحى، وهم يدافعون عنها.
ــم ســـيـــاســـات الــقــمــع الــبــريــطــانــيــة، إلا  رغــ
رفضهم  فــي  اســتــمــروا  الفلسطينيين  أن 
واندلعت  بلفور،  وعــد  تنفيذ  لسياسات 
مـــنـــح  ضـــــــد   1925 عـــــــــام  احـــــتـــــجـــــاجـــــات 
أراضــي  الصهيونية  للحركة  بريطانيا 
الجامعة  لإقــامــة  الــقــدس  فــي  فلسطينية 
ــــورة الـــبـــراق الــتــي  الــعــبــريــة عــلــيــهــا، ثـــم ثـ
انــدلــعــت عـــام 1929 واســتــمــرت لمـــدة عــام، 
تدعي  يهودية  استفزازية  مسيرات  بعد 
ــائـــط الــــبــــراق المـــســـمـــى عــنــدهــم  مــلــكــيــة حـ
إلــى مقتل وإصــابــة  المبكى، وأدت  حــائــط 
ألــف، مناصفة بين الطرفين، وقد  حوالى 
الأحــداث معظم فلسطين، وأعنفها  عمّت 

الــتــي سقط فيها حــوالــى 70  فــي الخليل 
 يهودياً، وصفد التي تعرّض فيها 

ً
قتيلا

قتل  بعد  منها  للتهجير  الفلسطينيون 
الــعــشــرات مــنــهــم، وشــهــدت يــافــا وطبريا 

مواجهات عنيفة.
شكلت نكبة فلسطين في عام 1948 المحطة 
 

ّ
ل

ُ
الأولى لتقسيم مدينة القدس، حين احت

84% من مساحة المدينة بشكل يتناقض 
مع قرار التقسيم الخاص بالمدينة. وفي 
ــبِـــرَت عــاصــمــة إســرائــيــل،  ـ

ُ
ــت عــــام 1950 اعـ

إليها،  الــحــكــومــة  ومــقــر  الكنيست  ــقــل 
ُ
ون

ــت 
َ
طــلــق

ُ
ــيَــت الــقــدس الــغــربــيــة، فيما أ وسُــمِّ

ــقـــدس الــشــرقــيــة عــلــى مـــا بقي  تــســمــيــة الـ
تــحــت الــســيــطــرة الأردنـــيـــة حــتــى احــتــال 

إســرائــيــل لـــه عـــام 1967، حـــن قـــال وزيـــر 
ساحات  من  يومها  الإسرائيلي  الجيش 
الإسرائيلي  الجيش  إن  الأقصى  المسجد 
لليهود، ما يعني  الهيكل ويعيده  يحرر 
أن المدينة يهودية، وكانت تحت الاحتلال 
الأردنــــــي، وفـــي المــنــاســبــة نــفــســهــا، وبــعــد 
إنزال العلم الاسرائيلي عن قبة الصخرة، 
أبقى ديان الوصاية على المسجد الأقصى 
ورعايتها داخــل البوابات والأســوار بيد 
الحكومة الأردنية ووزارة أوقافها وإبقاء 

الوضع القائم على حاله.
اعــتــبــرت تـــيـــارات الــيــمــن الــديــنــي هزيمة 
الــعــرب فــي حـــرب عـــام 1967 ومـــا يسمى 
تــحــريــر الـــقـــدس، نـــصـــراً إلــهــيــا، وشــكــلــت 

70% من مؤيدي اليمين الديني الاستيطاني يرغبون في زيارة الأقصى والصلاة فيه )مصطفى الخاروف/الأناضول(

أن  الهيكل، يكشف  زمنية لدخول آمن لجماعات  الإسرائيلية فترات  الحكومة  تحديد 
مخطط التهويد بات على رأس أولويات حكومات إسرائيل، مستخفة بمواقف الأطراف 
ذات الصلة، سواء الأمم المتحدة أو منظمة الدول الإسلامية أو الجامعة العربية أو ملك 
المغرب، لكونه يرأس لجنة القدس، أو الأردن صاحب الوصاية ورعاية المسجد الأقصى 

منذ عام 1967، وأيضاً منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية، والفصائل الفلسطينية، 
فقط  تكتفي  لن  الديني  اليمين  جماعات  ومعها  إسرائيل  حكومة  أن  يؤكد  والذي 
بتحديد ساعات صباحية يومياً لدخول المستوطنين، بل ستعمل بعد فترة زمنية على 

تحديد ساعات أخرى بعد الظهر، لتكون قد أنهت التقسيم الزماني والمكاني

قضية

بالتيارات  القومي  التيار  بداية لنهوض 
كوك  الحاخام  جماعة  وخاصة  الدينية، 
ومــــوشــــه لــيــغــنــفــر، المـــؤمـــنـــة بـــمـــا يــســمــى 
أرض إسرائيل الكبرى ويهودا والسامرة 
والـــهـــيـــكـــل، وبـــــــدأت مــســاعــيــهــا مــــن أجـــل 
الغربية  والضفة  القدس  في  الاستيطان 
وتهويدها وتفريغها، وما يحدث الآن من 
عملية محاصرة مدينة القدس بالجدران 
الــســلــكــيــة والإســمــنــتــيــة والاســتــيــطــانــيــة 
المستوطنين،  آلاف  بمئات  المدينة  وزرع 
ليس إلا جـــزءاً مــن مــشــروع تفريغها من 
أصحابها الأصليين وتهويدها. وشهدت 
ــبّــــات كــبــيــرة بسبب  ــا وهــ ــداثــ الـــقـــدس أحــ
استهدافها من قبل الحركة الصهيونية، 
الــتــي اســتــثــمــرت الــكــثــيــر مــن أجـــل تغيير 
هــويــة المــديــنــة المــقــدســة ومــعــالمــهــا وقطع 
أي رابط بينها وبين الشعب الفلسطيني 
وتحويلها إلى بيئة طاردة يصعب على 
المــقــدســيــن الــبــقــاء فــيــهــا. وكـــانـــت أعــنــف 
ــتـــي شــهــدتــهــا وامــــتــــدت إلـــى  الأحــــــــداث الـ
أحــرق  الفلسطينية، حــن  المــنــاطــق  بــاقــي 
ــهـــودي الأســـتـــرالـــي ديــنــيــس مــايــكــل،  ــيـ الـ
المسجد الأقصى عام 1969، ثم مواجهات 
والثمانينيات،  السبعينيات  في  حدثت 
وذروتـــهـــا انــتــفــاضــة عـــام 1987، إضــافــة 
إلى استشهاد وإصابة المئات في أكتوبر 
عام 1990 حين ادخل رئيس حركة أمناء 
الهيكل غرشون سلمون صخرة لوضعها 
حجراً أساساً للهيكل، ما أدى إلى انفجار 
الأمــــــور فـــي المــســجــد الأقــــصــــى، وامـــتـــدّت 
ثم  والقطاع،  والضفة  القدس  أحياء  إلــى 
النفق عام 1996 بين الجماهير  مواجهة 
ــــن الــفــلــســطــيــنــيــة مـــن جــهــة،  وأجـــهـــزة الأمـ
من  الإســرائــيــلــي ومستوطنيه  والــجــيــش 
الــجــهــة الأخــــــرى، بــعــد فــتــح الــنــفــق تحت 
المسجد الأقصى، واستمرت تلك الأحداث 
ثلاثة أيام، أدت إلى استشهاد حوالى 80 
أمن  مــواطــن وعنصر  بــن  مــا  فلسطينياً 
فــلــســطــيــنــي، ومــقــتــل 16 إســرائــيــلــيــا، من 
بينهم عسكريون، وإصــابــة حــوالــى 100 

آخرين.
الانــتــفــاضــة الــثــانــيــة فـــي عـــام 2000 أدت 
إلى استشهاد وجرح آلاف الفلسطينيين 
الإســـرائـــيـــلـــيـــن  آلاف  وإصـــــابـــــة  ــتـــل  ــقـ ومـ
أيـــضـــا، وإن كــانــت عـــددهـــم أقــــل مـــن عــدد 
الفلسطينيين، وجــاءت بعد زيــارة أرئيل 
الأقصى،  للمسجد  الاستفزازية  شـــارون 
الــتــي أشــعــلــت المــنــطــقــة، واســتــمــرت حتى 
ــات، إلا أنــهــا  ــرفـ رحــيــل الــرئــيــس يــاســر عـ
لـــم تــكــن آخـــر المـــواجـــهـــات بــســبــب الــقــدس 
والأقصى، بل اندلعت في الأعوام الأخيرة 
العديد من الهبّات وموجات المواجهة بين 
الفلسطينيين والاحتلال، سواء انتفاضة 
ــات بـــاب  ــ ــبّـ ــ الـــســـكـــاكـــن والــــــدهــــــس، أو هـ
التي  المغناطيسية  والــبــوابــات  الــعــامــود 
أجــبــر المــقــدســيــون نــتــنــيــاهــو وحــكــومــتــه 
على إزالتها بعد استبسالهم بالمواجهة، 
بالالتفاف  إسرائيل  كل مساعي  وفشلت 
عــلــيــهــم، وتــخــديــرهــم واســتــدراجــهــم إلــى 
ــلـــة. أمـــا  ــات الـــتـــســـويـــف والمـــمـــاطـ ــاوضـ ــفـ مـ
الأخيرة،  تكون  فلن  الحالية،  المواجهات 
الــقــدس محتلة،  بــقــيــت  مــا  بــل ستستمر 
 شــــــــيء يـــــوحـــــد الـــشـــعـــب 

َ
لأنــــــــه لــــــم يـــــبـــــق

تحريكهم،  على  قــادر  وهــو  الفلسطيني، 
ــم مـــســـتـــعـــدون لــلــتــضــحــيــة مــــن أجــلــه  ــ وهـ
المدينة  الــقــدس والأقــصــى، لتبقى  ســوى 

ساحة مواجهة دائمة.



ملحق 

بالصورة

أمجد أحمد جبريل

ــة  ــيــ ــدائــ ــفــ ــات الــ ــيــ ــلــ ــمــ ــعــ جــــــــــاءت مـــــوجـــــة الــ
ا على سياسات  الفلسطينية الأخيرة، ردًّ
التصعيد الإسرائيلي الممنهج في الضفة 
الغربية والقدس، التي تزامنت مع نشاط 
الــدبــلــومــاســيــة الإســرائــيــلــيــة فــي توظيف 
للأزمة  والإقليمية  الدولية  الانعكاسات 
ــة، فـــي تــفــعــيــل »اســتــراتــيــجــيــة  ــيــ ــرانــ الأوكــ
التطبيع الإقليمي« )مع مصر والإمــارات 

والبحرين والمغرب وتركيا(.
وعــــــلــــــى الـــــــرغـــــــم مـــــــن هـــــــــذه الــــســــيــــاقــــات 
المــواتــيــة،  والــعــربــيــة،  والإقليمية  الــدولــيــة 
ــيــــاســــات الــتــصــعــيــد  ــا، لــــســ ــ ــرهـ ــ ــاهـ ــ فـــــي ظـ
ــة، فـــقـــد جـــــــاءت الــعــمــلــيــات  ــيــ ــلــ ــيــ ــرائــ الإســ
ــة تــهــمــيــش  ــعــــوبــ ــتــــؤكــــد صــ ــة، لــ ــ ــيـ ــ ــدائـ ــ ــفـ ــ الـ
ــات  ــ ــروحــ ــ ــل أطــ ــ ــشـ ــ قـــضـــيـــة فــــلــــســــطــــن، وفـ
ــلــــيــــمــــي«، ســـيـــمـــا فــــي صــيــغــة  »الــــحــــل الإقــ
»صفقة القرن«. ولا شك أن تنفيذ شباب 
اتــفــاق  فلسطينيين )أغــلــبــهــم ولــــدوا بــعــد 
أوسلو 1993( عملياتٍ جريئة في العمق 
الإســـرائـــيـــلـــي، تــحــمــل مـــؤشـــراتٍ واضــحــة 
عــلــى دور مــتــصــاعــد لــلــجــيــل الـــشـــاب في 
ــة في  ــبـ ــرغـ ــبـــــادرة، والـ ــادة زمـــــام المـــ ــعـ ــتـ اسـ
تــحــدي ســيــاســات الاحـــتـــال، بــاســتــخــدام 
الــطــعــن والـــدهـــس  تــيــسّــر مـــن أدوات  مـــا 
ــار عــلــى الــجــنــود  ــنـ والـــهـــجـــوم وإطــــــاق الـ

والشرطة والمستوطنين الإسرائيليين.
ر،   أن تنفيذ الأسير المحرَّ

ً
وليس مصادفة

محمد أبو القيعان، عملية دهس وطعن، 
فـــي بــئــر الــســبــع بــالــنــقــب 22 مــــــارس/آذار 
الماضي، )تسببت في مقتل 4 إسرائيليين(، 
قــد جـــاءت بعد ثــاثــة تــطــورات مفصلية؛ 
ــنـــن الـــعـــرب  ــواطـ ــئـــات المـ أولــــهــــا تـــظـــاهـــر مـ
بــالــنــقــب )هــبّــة الــنــقــب( فــي يــنــايــر/كــانــون 
الــثــانــي 2022؛ احــتــجــاجًــا عــلــى تــجــريــف 
 
ً
أراضــيــهــم، وزراعــتــهــا بــالأشــجــار، توطئة

لمــصــادرتــهــا، مــن قِــبــل الــصــنــدوق القومي 
ــال«، الـــــــذي يـــنـــشـــط فــي  ــ ــ ــاكـ ــ ــ الــــيــــهــــودي »كـ
الاســـتـــيـــاء عـــلـــى الأمـــــــاك الــفــلــســطــيــنــيــة. 
ــة رئـــــيـــــس الــــــــــــوزراء  ــ ــادقـ ــ ــــصـ وثــــانــــيــــهــــا مـ
الخطة  على  بينت،  نفتالي  الإســرائــيــلــي، 
الخمسية الخاصة بالنقب، بادعاء »تنمية 

المجتمع البدوي«، بميزانية تقدر بحوالي 
5 مليارات شيكل، وتشمل إقامة مدينتيْ 
يــهــوديــتــن جــديــدتــن فــي الــنــقــب، واحـــدة 
وثالثها  للعلمانيين.  وأخـــرى  للحريديم 
ــتـــي جــمــعــت رئــيــس  ــــرم الـــشـــيـــخ الـ ــمّـــة شـ قـ
الرئيس  الــــوزراء الإســرائــيــلــي، بينت، مــع 
المصري عبد الفتاح السيسي، وولي عهد 
أبوظبي محمد بن زايد )22 مارس/آذار(. 
المقاومة على  قــدرة عمليات  ا 

ً
لافت ويبدو 

الاحتجاج/الغضب  »خريطة  رسم  إعــادة 
المتنقل« بين النقب والقدس ومدن الضفة 
الغربية وتل أبيب، على نحو يُظهر وحدة 
الـــشـــعـــب الــفــلــســطــيــنــي فــــي نـــضـــالـــه ضــد 
 عن نجاح العمليات في 

ً
الاحــتــال، فضل

إبــراز صلابة الإرادة السياسية وتصميم 
الشباب على إرغام الحكومة الإسرائيلية 
اتها التصعيدية،  على التراجع عن إجراء
ضمن ما سمّي حملة »كاسر الأمواج« في 

الضفة الغربية.

العمليات الفدائية

لاشك أن تنفيذ شباب فلسطينيين )أغلبهم ولدوا بعد اتفاق أوسلو 1993( عملياتٍ جريئة في العمق الإسرائيلي، 
تحمل مؤشراتٍ على دور متصاعد للجيل الشاب في استعادة زمام المبادرة وتحدي سياسات الاحتلال

السبت 30 إبريل/ نيسان 2022 م  29  رمضان 1443 هـ
العدد 82  السنة الثامنة

Saturday 30 April 2022

تشييع جثمان الشهيد أحمد إبراهيم )20 عاماً( في مخيم عقبة جبر، 26 /4/ 2022 )عصام ريماوي/ الأناضول( 

)Getty/مسيرة في مخيم بلاطة تحذر من التصعيد الإسرائيلي في الاقصى )ناصر اشتيه

مواجهات مع المستوطنين وجنود الاحتلال في نابلس )جعفر اشتيه/فرانس برس(

)Getty/مسيرة في غزة تضامنا مع أهالي القدس )يوسف مسعود

من الاشتباكات مع جنود الاحتلال في باحات الاقصى 22 /4/ 2022 )مصطفى الخاروف/الأناضول( موقع عملية ديزينغوف التي نفذها الشهيد رعد حازم )مصطفى الخاروف/الأناضول(

ماجد عزام

عاد المشهد السياسي الفلسطيني 
شهورا طويلة للوراء إلى مرحلة ما 

قبل هبّة القدس ومعركة سيفها، 
في تعبير عن القصور القيادي 

كما التجاهل المتعمد لدلالات 
الهبّة وتداعياتها على الساحة 

الفلسطينية. للتذكير وقبل الهبّة 
»نيسان/ أبريل الماضي« كان المشهد 

قد عاد أيضاً إلى مربع الانقسام 
الأول مع إلغاء الرئيس محمود 

عباس مرسوم إجراء الانتخابات 
التشريعية والرئاسية بذرائع واهية 

هرباً من هزيمة محققة له شخصياً 
ولحركة فتح المترهلة المنقسمة 

والمتشظية في الحقيقة.
كان عباس قد رسم بنفسه 

محددات وقواعد اللعبة الانتخابية 
بينما وافقت حركة حماس – وبقية 

الفصائل – مضطرة على أمل أن 
تفرز الانتخابات حيوية تنعكس 
إيجاباً على المشهد الفلسطيني 
 عبر 

ً
برمته، وهو ما حصل فعلا

إرهاصاتها وحملاتها الأولى، 
ودفع عباس لإلغائها منعا للتغيير 

بة تعيد 
ّ
بعدما سعى لانتخابات معل

إنتاج الواقع وإضفاء الشرعية على 
سلطته المترهلة والمتهاوية.

جاءت هبة القدس »ومعركة سيفها« 
حافلة بالدلالات وأهمها بالطبع 

تكريس وحدة الشعب الفلسطيني، 
وتجاوز الانقسامات السياسية 
والجغرافية ببين الضفة الغربية 

وغزة والأراضي المحتلة عام 1967، 
وتلك التي احتلت عام 1948، ولا 

يقل أهمية عن ذلك تكريس المقاومة 
الشعبية كحقيقة واقعة ناجعة 

ومجدية بعيداً عن خلافات الفصائل 
حولها، والبيان الإنشائي والنظري 

الأول للقيادة الموحدة »الوهمية« الذي 
أعلنه عضو اللجنة المركزية لحركة 

فتح عزام الأحمد. من الدلالات 
المهمة أيضاً للهبة تكريس حقيقة 

انفصام القيادة في المقاطعة برام الله 
وعزلتها وعجزها عن تلمّس المزاج 

العام للشارع المنتفض، وبالتالي 
تأكيد الحاجة الملحة لانتخاب قيادة 
جديدة شرعية للشعب الفلسطيني.

بالتوازي مع العودة إلى أجواء ما 
قبل الهبّة، أي إلى مربع الانقسام 

والتباعد تجري محاولات إقليمية 
ودولية لتحجيم إنجازات ودلالات 
الهبّة – ومعركتها - عبر إنعاش 

وتنفس اصطناعي للقيادة 
المتهاوية وعلى مستويات عدة 

سياسية واقتصادية وأمنية، مع 
تأكيد الالتحاق الأميركي بالمنطق 

الإسرائيلي القائل بعدم توفر 
الظروف الملائمة أمام استئناف 
العملية السياسية والمفاوضات 
 الدولتين، 

ّ
على أساس خيار حل

وأن لا فرصة لأكثر من تحسين 
الظروف الإنسانية والاقتصادية 

والاجتماعية في الضفة وغزة على 
حد سواء حفاظاً على الواقع الراهن 

– تقليص الصراع - وفق خطة 
السلام الاقتصادي التقليدي لليمين 

المتطرف في إسرائيل. لملء الفراغ 
وإعطاء الإحساس والانطباع أن 

ثمة شيئا ما يحدث يسعى الرئيس 
محمود عباس لإعادة الحياة إلى 

المنظومة غير المنتخبة المترهلة 
والميتة سريرياً، والتي تعتبر أحد 
أسباب وجذور أزمتنا عبر إعادة 

الاعتبار للجنة التنفيذية »المدجنة« 
لمنظمة التحرير بعد ابتزاز مادي 

موصوف وفجّ للفصائل المعارضة 
الرئيسية تحديداً الجبهتين الشعبية 

والديمقراطية لتحرير فلسطين.
في السياق نفسه، يجري التحضير 

لعقد اجتماع للمجلس المركزي 
للمنظمة غير المنتخب أيضاً أوائل 
العام القادم بحجة نقاش الوضع 
الراهن وسبل الخروج منه، رغم 
أن المجلس نفسه كان قد وضع 

تصورات واتخذ قرارات بهذا 
الخصوص قبل أكثر من خمس 

سنوات تضمنت وقف العمل 
بالاتفاقيات مع إسرائيل بما في 

ذلك التنسيق الأمني، واتفاق باريس 
الاقتصادي، ولكنها بقيت حبراً 

على ورق أمام جمود وتحجّر 
القيادة في المقاطعة.

المشهد 
الفلسطيني 

والخيارات 
الملائمة


